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إعادة القرآن الكريم 


ججاك ——4 
نرجمة:د وائل غالي 
تقدیم د أحمد صيحي متصور 


هذا الكتاب ؟ 


مع ثهابة القرن الرايع الهجري أفل الذهن العربي» وتحّول إلى النقل 
وارتكن إلى الخرافة بدلا من الإبداع والاچتهاد. فقد أغلق معظم الفقهاء 
والساسة باب البحٹ والتتقیب والتویل والعحرفة. ونگلوا بكل من أعمل 
العقل أو كان بريد ذلك. ومن هنا ابتدا عصر من الإظلام الكامل مما 
چعلنا ۔ كامة ‏ عرضة الفزوات والانتهاكات اللاإنسائية واللاعقلية وتجلی 
ذلك قي هجعات الآخر الشرسة والدائمة على مدى القرون التالیة القرن 
الرابع وحتی الآن باستثناء لحظات حضاریة قلبلة وما أن تبدأ النهضة 
حتی تحمل في احشانها السفوط. 

aly‏ دفع ES‏ من المذکرین والفقھاء والمثقفين حیاتهم GS‏ التفکبر 
رالاجنهاد والایدا ع. ومن هذا ظلانا ندور حول الذائرة نقسهاء ولا نفتقل 
خطوة واحدة لنکین شركاء في المصير الانساني؛ وأصبعنا مستهلکین 
لا منتجين وبالتالي کل فكرة فر وترمي بالعصبان والفسرقء 
بالرغم عن اتساع الإسلام كفكرة إنسائية كبيرة وعقلانية في الوقت 
نفسه. إلا أن الانتكاسة الطوبلة بد من القرن الخامس الهجري حتى 
الآن جعلته فكرة أقرب إلي الخراقة» ويالنالي عندما نشرع لننشر هذا 
السفر للكاتب الكبير جاك بيرك نحيي سنّة سنا الإسلام وهی الاجتهاد 
والشفکیر. فهاك بيرك واحد من أهم المثقفين في العالم في قرننا 
العشرین وهو بترجمته لمعاني القرفن قد خدم الإسلام والمسلمين ونبه 


e 


العائم إلى ثقافتهم وحضارتهم من خلال ما يمل من موضوعية ومنافج 
علمية حديثة ومما يقبحه له القرأن من إعادة للقراءة مرات ومرات. هذا 
النص الذي صنع آمة سافعت في التقدم الحضاري والبشري إلا أنه لا 
بزال مقلفا على كثير نتبجة لسم الاجتهاد والإبدا ع والتامل والبحث فيه 
من جديد هما آفكارًا لا عفلانية. 

وقد قام الدکترر وائل غالي بترجمة هذا الكتاب الذي عنوانه في 
الأصل جمينما كنت أهيد قراءة القران» إلى العريبة ببراعة ويثقافة 
منقطعة النظير ومن خلال اجتهاد علمي واضع وهو واحد من المثقفین 
الدارسین والمشتغلين المهمین بالقلسقة. 

وقد راجع الکتاب وقدم له الدكنور أحمد صبعي «نصور من خلال ما 
يملكه من أدوات علمية. وهو آحد المثقفين المسلمین في هذا الفصر 
وآحد المجتهدین في البحث والدراسة في ترائتا العربي والإسلامي وهر 
حمن يقومون بثنقية التراث مما علق به من شوائب على مر القرون؛ وقي 
هذه المقدمة يفاجؤنا بأشياء غابت عن العقل الإسلامي فرونًا طويلة 
روصلت إلينا كما هي من الأسلاف, 


باریس في ۱۹۹۰/۱۰/۲۵ 


العزين واثل غالي 

أشكرك على الترجمة التي بعثت بها ll‏ فقد وصلتني هذه الایام 
فقط. ولم آعد في چان جوليان أون يورن منذ شهرين. فقد أصيح 
بالنسية لي منذ ذلك التارمغ قصاعداً أن اقيم بباريس حيث استطيع 
بشكل آفضل أن آخرع من جحیم تذكر زوجي قضلاً عن أن بيت 
السعادة قد بات حزيناً الفاية ؛ (...). وقي البوم ۲۸ من شهر أكتوير 
۰ سرف يقدم معهد العالم العربي بباريس شهادات في ذكرى چاك 
بيرك. وإذا نشر المعهد هذه الشهادات سارسلها لك. ومن جانب آخر 
نشات جمعية أصدقاء جاك ببرك. وهي لاتزال في اور التكوين. وإذا 
كنت تفكر في آن تشترك في هذه الجمعية فسوف أخبرك كيف من 
الممكن أن يتم ذلك. 


أشكرك مرة أخرى على ترجمتك التي اثارت 
الكثير من الاحاسیس في نفسي وثق في 
صداقتنا الفكرية. 


هدام . بيرك 


و AN F4‏ ور رق 
i ds‏ و نک بر ہے 3 EFER] a‏ 
LGA 44 |‏ اروت 
کر لہ فان ttt‏ و ڈوو Bes‏ 
phi. 4‏ کرو وو می و لوت 
ےک وه ےا ہر که وو ہی 
کی 44 494 مور و یہی 32 
Hag‏ و پان و ہی ا 
hat‏ دک ae gh ah gag‏ 


gh. 
لكل‎ etal وید‎ 


بصع om‏ علا 
ap ade‏ 
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مقدمة المترجم 


كانت ترجمة «جاك بيرك» المستشرق الفرتسي العالمي المعروف 
لمعاني القرآن الكريم قد آثارت جدلاً واسع النطاق في أعقاب صدرر 
الترجمة في اللغة الفرتسية بباریس عن نشر «سندياد» في عام ۱۹۹۰ 

وقد تم إحياء الجدل من جدید بعد أن آصدر في صیف ۱۹۹۲ كتاباً 
بعنوان tele‏ ن»؛ وهو عبارة عن سلسلة مساضرات ألقاها 
في «معهد العالم العربي» بباريس لتقدیم ترجمة لدعاني القرآن الگریم۔ 
والواقع أنه إعادة صياغة لما قد تشره غي ظهر ترجمته والذي يحمل 
عنوان «حینا كنت أعيد قراخ القرآن» إذ إن التصین وجهان لعملة 
واحدة؛ إلا أن النص المکتوب هو الأدق بطبيعة الحال وان كانت الصيفة 
الأصعب والأكثر GES‏ وثقدم «دار النديم» الترجمة الكاملة للدراسة 
التفسيرية التي ألحقها «ببرك» بنص ترجمته لاقرآن الكريم والني تقع في 


AY‏ صفحة وتمتد من ص ۷۱۱ إلى ص ۷۹۲ في طبعة ستدیاد. 
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ومدار بحث «چاك بيركء قي الدراسة التفسيرية هو اقتراح أسس 
Tale!‏ قراعة القرآن على ضصوء نرجمنه الجديدة لنص, 

آدفش القران الكريم العلماء والمفكرين والمبدعين والكتاب بل 
وأدهش العالم أجمع. وذلك بسبب فصاحة معانیه وبلاغة ألفاظه وأساليبه 
وتراكيبه الرقيمة والأحكام الجديدة لصلاح أمر البشر عامة. لکن 
المشكلة أنه كيف يمكن نقل القرآن الكردم آو معائيه فقط إلى اللغات 
الاخری دون الإساءة إلى اعجاز القرآن الكريم. فالفرن بحثر من كتابة 
الكتاب بأيديهم ونسبته إلى الله. ويتحدى أن باتي بمثله. أى أنه يجب 
تفسير الآيتين ۷۹ من سورة البقرة و۸۸ من سورة الاسراء>فویل الذين 
يكتبون الكناب بأبديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنأ قليلاً 
غویل لهم مما کتبت آیدیهم وويل لهم مدا يكسبونء (الیقرۃ۷۹)ء و «قل 
Sil‏ اجتمعت الإنس والچن على أن يأتوا بمثل هذا القران لایفتون بمظه 
ولو كان بعضهم لبعض ظهير», (اإسرا۸۸)۔ 

وقد حرص العلماء المسلمون أشد الحرص على تاویل هاتين الايتین 
بحیث تتفيان أي مشابهة بين النص وبين غبره من النصوص «لقد فهم 
النص في مجرى الثقافة بوسفه ٠«معجزة»‏ خارقة للهادة تساوي 
المعجزات الأخرى التي حدش على أيدي الأنبياء مثل إحياء الموتى. بل 
آعتبر القرآن معجزة أعظم من كل المعجزات السايقة» )3( ما العلماء 
المسامون المحدثون فقد آلقوا الضوء على مشابهة المشابهة للمخاقة 
بمعئی التماثل بين التص القرآنی والنصوص الأخرى والاختلاف بینه 
وبين النصوص الآخری في وحدة عامة تمائل بین القرآن والنصوص 
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الأخرى وتخالف بيتها. حيث أن دلاشك أن النس في علاقته بالخصوص 
الأخرى يتضعن داخله دوال تؤكد مشابهته لهاء رلکنه یتضمن أيضاً 
دوال أخرى تؤكد مخالفه لها. ۰ (5) . 

تجوز إذن ترجمة القرأن او تصح إذا كان ينشايه مع نصوس 
آخری. وهذا التشابه الذي لاينقى الاختلاف يؤصل التغییر لا التحریق. 
ولم تزل ترجمة الفران باللغات الحية جميعاً شايعة منذ زمن قدیم وام 
پذکر عن آحد علمائنا الاعاظم العنع بحق إلا في حال جاك بيرك. لساذا؟ 

في القرون الوسطی. عندما بلقت العضارة الإسلامية أوجها وبلغ 
إتصال الفرب بالفرپ آشدہ. سارع الفریبون إلى منافسة المسلمین في 
دراسة القران رطبعه مترجماً إلى لغاتهم اللانينية والإنجليزية والفرنسية 
والإيطالية وغیرها من اللقات | 

وكان هذا من م که أيضأ على ترجمة 
المؤلفات في العلوم والصناعات. ولم تقتصر على رجمة القرآن الكريم 
ودرامسته إلى جانب الفقه بل إمتدت الدراسة إلى القلسفة والعلوم 
الطبيعية والفیزیائیة والریاضية والانب والشعر والقصة والفن رالمعمار 
والموسيقى. «وتمت عملية الإخص اب بين الفكر العربي البالغ كمال 
تطورہ وبين العقل الارروبيء وهو بسبيل يقظته ولمس طريقه في البداية, 
تمت عملية الإخصاب هذه في منطقتين : الأول أسیانیا وفي مدینة 
طلیطلة منها بخاصة, والثانية صقلية. وجنوب إيطالية. خصوصاً في عهد 
ملوك النورمان وأشهرهم رجار الثاني المقوفي سنة ۱۱۰۷ وفردريك 
الثاني المتوفي سنة ١6؟١م.‏ فقد كانت هاتان المنطقتان نقطتي التلاقي 


۱۱ 


بين الثقافة العربية الإسلامية الزاهرة وبين العقلية الأوربية الناشئة. 
لأتهعا علي الحدود بین دار الإسلام وبين اوروبا۔٭ (5) 

وترجمة جاك بيرك ودراسته الملحقة هي أحدی الدلائل الناصعة على 
التبادل الثقافي الخصب بین الثقافة العربية الإسلامية وبين العقلية 
الأررويية في فرنسا۔ نقل جاك بيرك النص القرآني إلى اللفة الفرنسية 
بالإستناد إلى المعنی الشامل. ليست ترجمته توجمة حرقية وإنما هی 
قامت على علوم اللغة وطوم التفسیر. 

لم يترجم ببرك القرئن فامرسياً وإنما ترجمه تفسيرياً معتمدً الظبري 
والرازي وائزمخشري والقاسمي والألوسي وابن عاشور وسبد قطب 
وغیرهم من أعلام التفسير. وتکمن قيمة الترجمة الأمجمیة التي قدمها 
بيرك والتي لاتخلو من أخطاء أنها تمزج بين الفقه الإسلامي والفکر 
الفلسفي واللقوي المعاصر. 

وإذا كان بعض أيناء السيد هبة الدين الشهرستاني المعامسرین 
لاپچیزون ترجمة القرذن إلى سائر اللفات الحبة فالجامعة الأزهرية كانت 
قررت عام ۱٩۳۲‏ مشروع ترجعة القرآن إلى سائر اللغات الأجنبية بدعوة 
عمیدعا الشيخ محمد مصطفي المراغي. ونشر في مجلة آلازهر, الجزء 
۷ عام ۱٩۳۱‏ تحت عنوان »بحث في ترجمة وأحكامها (tp‏ وهو 
بحث يدال على الجواز المشروط لترجمة القرآن وعلى أن الكتاب لیس 
ISL,‏ لامة دون أمة. فقد انزل الناس كافة. والقرآن٠‏ وإن نزل بين العرب 
ويلغة العرب, هى دعوة موجهة للإنسانية عامة, لاقرق بین عرب وعجم, 
وامة Lah‏ وجنس وجنس. Lage‏ أرسلناك الا كاقة للناس» (سورة 


سبا:۲۸) 


۱۳ 


ورغماً عن أن بيرك لیس عسلماً !ا أنه كان حريساً أشد الحرص 
على ألا باع الإمسان المسلم أو المسلمین۔ ولبس هناك في دراسته 
التي تقدمها ما يخالف أصلاً من أصول العقيدة الإسلامية وإنما هر 
مستشرق وعالم لایتوجه إلى القاری» العادي بقدر ما يخاطب 
المتخصص في البرامبات القرآنية بمنهج یختلف جنرياً عن العنهج 
الإسلامي المعروف والقديم. ولائهتفطلق من مستوی ثقافي معين وعلی 
أساس منهج علمي وفكري معین فهو يخترق بعضاً من طرق التفسیر 
الإسلامي الراسخ. وعلى هذا قإنه لم يراع ثقافة الزمن الذي نزل فيه 
الكثاب ونظر إلى القرآن بثقافة لم تكن مشوفرة في ذاك الوقن. ثانياً. 
تنشس الدراسة تتبع تطور المجتمعات الإسلامية. کا تنقصها الصلة 
الاصيلة بالتفاسير المعاصرة حي لم يلتفت إلى تجديدات آمبن الخرلي 
وتصى حامد اہو زید وحسن حتفي ومحصد آحمد خلف الله وايراهيم 
هلال وابراهیم بيومي مدكور وآیو العلا عفيفي وأبو الوا الفنيمي 
التفتازاني رتوقيق الطویل وجابر عصقور وجمال السرزوقي وسلیمان 
العظار وعبد الرحمن ينوي وفؤاد زکریا ومحمد عاطف العراقي وغیرهم 
ممن «جددوا» صلة المسامین بماضیهم, 

وإعادة قراءة القرآن التي يدعو إليها هي دعوة إلى إعادة ترتيب. 
السور «وآما ترتيب السور بعضها إثر بعض, فقال ابو بكر البافلاتي : 

خمل أن النبي gla‏ الله عليه وسلم هر الذي أمر بترتیبها DBS‏ 
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ویحنمل أن يكون ناك من اجتھاد الصمابة. وقال الدائي : كان جيريل 
یوقف رسول الله على موضع الآية وعلى موضع السورة. وفي المستدرك 
عن زيد بن ثابت أنه قال : کنا عند رسول الله ثؤلف القرأن في الرقاع" 
قال البيهقي . تثويله أنهم کانوا يؤلفون آیات السور. ونقل ابن عطية عن 
الياقلاني الجزم بأن ترتيب السور بعضها إثر بعض هو وضع زید ابن 
ثابت بمشاركة عثمانء(٥)‏ 

آما جاك بيرك فیتیع عل بن ابي طالب اين عم الرسول (ص) في 
ترتيبه للقرآن. كانت المصاحف الأولى التي كتبها الصحابة من ذمثال 
ابن مسعود وابن بن کھپ وابن عباس وعلي ابن أبي طالب لأنفسهم في 
حياة النبي (ص) مختلفة في ترتیب السور. «إن من الصسحابة من رقب 
مصحفہ على ترتيب النزول- أي بحسب ما بلغ إلى عطمه - وکتاك کان 
مصحف علي رضى الله عنه وكان أوله إقرة باسم. ثم المنٹرء ثم المزمل, 
ثم التکویر. وهكذا إلى آخر المكي ثم السدني. ومنهم من رتب على 
حسب الطول والقصر وكذلك كان مصحف أبي وابن مسعود فكانا قد 
ابتدأ بالبقرة ثم النساء ثم أل عمران؛ وعلی هذه الطريقة أمر عثمان 
رضى الله Ge‏ بترتيب العصحف المدعي بالإمامة .» )٦(‏ - 

إذن رتب جاك بيرك المصحف على ترتيب النزول الذي دعا إليه علي 
ابن ابي طالب. ابن عم الرسول (ص) «وأحد السابقين إلى الإسلام: منذ 
كان غلاماً حدثاً, رقد عاش كفاح هذه الدعوة الخالدة بكل أحداثه 
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ومراحله. وراقق رسول الله في أكثر وقائعه وغزواثہ وكان من بين الذین 
جمعوا الة تی حفظا علي عهد التبيء إلى جاتب أنه كان من کقاب 
الیحي> () . 

والفارق بين جاك بيرك ولي بن أبي طالب ان بيرك لم يحرق نظریاً 
المصاحف السابقة علي المصحف الإمام الذي أجمع عليه المسلمون. 
ورغماً عن أن علي ابن ابي طالب رتب مصحفه علي ترتيب النزول 
المخالف لترتیب عثمان فقد كان «حریصاً كل الحرص على 'سلامة النص 
القرآني على ما في عليه في رسم علمان, زاجراً كل من يريد المساس 
بهذا الرسم» (۸). ذلك أنه ماينبفي أن يغبر القرآن۔ «فليس المهم في 
نظر علي أن بثم التغییر على حمب قراته. ولكن المهم الا يسن اناس 
هن« السنة, التي تعد سابقة خطيرة, تشجههم قيما بعد طى إحدات ما 
برون ضرورته من تمدیلات, قد تحكمها الاهوا » وتوهي بھاء فیتمرنی 
النص الستزل يذلك لأخطار التحریف والتزییف.» (۹) 

لکن «لم تنته مشكلة النص القرآني نهاية حاسمة يعمل عثمانء وان 
كان هذا العمل قد صار حجر الاستقرار في تاریخ القرآن.» (۱۰) . 
وترتیب جاك بيرك المصحف على ترتیب النزول لايوافق رسم عثمان 
وبالتالي لایجوز القراءقبه. وهر ترتیب خالف عله ربالتالي يرفضه 
السسلمون كافة. وريما بثال أمر إعادة القراءة عند جاك ببرك القارجة 
على إجماع GMT‏ محصوراً في نطاق ضيق من التاثیر۔ 


16 


ولاريب في أن إعادة القرامة عند جاك ببرك حلقة في تاريخ الشنوذ 
الطويل في قراءة القرآن. ويسبب وجود السسحف الإسام سوف تظل 
قرا بيرك الآخری والمخالقة موسومة بسمة الخروج على رسم 
المسحف الإمامء والشتوة علي تصه. 

غبر أن «الحصادف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار لم تكن كلها 
متطابقة “Lal‏ في كل حرف, بل كان بين بعضها ويعض اختلاف(۱۱) 
OY‏ ترتيب السور وقع باجتهاد الصحابة حبن کتبرا السصحف. وبالتالي 
فإعادة ترتيب جاك بيرك للمصحف مام هو إعادة ترتيب لعا قام يه 
البشر. آما التوقيف من التبي (ص) فلا يعيد النظر فيه. كما لا يعيد 
قراعة الوحي نقسه. حسب نزول الوحي بقود بالضرورة 
الحتمية إلى ترتيب آخر ينزل القرآن الكريم من حد الإعجاز الذي إمناز 
به ويختلف اختلافاً جذریأً عن قراءة النبي ( ص ( في ترتیب آیات السور 
على تحر ماهو في المصحف الذي بتيدي العسلعين الیرم 

وهر إختلاف جذري لأنه إختلاف فلسفي. والطريفة الفلسفية في 
إحدى صورها هى أحد إركان التفسیر بالرأي »السنموم» كما هو 
معروف. والأصل ‏ الاساس في فكر چا بيرك . على غير ما قد يتوقع 
الکثیرون - هو فلسفة مارتن فیدجر الفيلسوف الالماني الكبير الذي 
تجارز في القرن المشرین جمبع أقرانه من المفكرين من أمثال سورین 
کیرکجورد ومارسیل ویاسبرز وچان بول سارتر رغیرهم عن مفكرين 


۱۹ 


القرن العشرین العظام. يحثل مارٹن هيدجر مكائة خاصة شديدة 
الخصوصية بين جميع الفلاسفة GY‏ ارتقي إلى مرتبة الالق الفكري 
العام لمجموع المؤلفين القرببين في مجالات العلوم الإنسانية والطبیعیة 
والفنون والآداب. ويالتالي فالصلة التي تريط ‏ چاك بيرك بمارتن هيدجر 
ليست صلة عايرة أو هامتمية إنما مارتن فيدجر یمٹل أفق التفکیر 
الغربي الشامل في القرن المشرين. مارتن هيدجر هو الافق. مسا يعني 
أنه ليش فيلسوفاً وجودیاً من بين فلاسفة وجوديين آخرين. كما يعني 
أيضاً أن جاك بيرك نفسه لبس وجودياً وإنما وضمع الوجود العربي 
والإسلامي ضمن افق الزمان. وهو يسمي إلى إخراج الوجود العربي 
والإسلامي من حيطان الميتافيزيقا العالية. لذلك فان متطقباً برقب 
القرآن علي ترثيب نزول الوحي وليس علي ترتيب عثمان القائم على 
التمییز بين طول السور وقصرها. ويتقق إذن الطرح الظسفي مع حال 
طانفة التزمت القرآن ہما یرافق الباطن من الشيعة الذين عرفوا عند أهل 
العلم بالباطتية رهم يعرفون المقرخین بالإسماعيلية لأنهم ينسبون 
متهبهم إلى عفر بن إسماعيل الصادق. هذا وان كان جاك بيرك لا 
يعتقد عصمته وإماعته بعد أبيه بالوصاية ولا يرى أن لابد للمسلمین من 
إمام هدی من أل البیت ليقيم الدين ويبين مراد الله قهو كثيراً مايهيل 
القارىء في دراسته الى المفسرين المعاصرین العسلمين في الشيعة 
خصوصاً على طي شريعتي' صاحب «التاريخ والقدرہ (۱۹۸۲). 


۱۷ 


إذن الخیار الفلسفي مشروط بمدرسة تفسيرية إسلامية معروفة متا 
نشآة العلوم الإسلامية تزعم أن شان الحكماء هو الاشتغال على أن 
القرآن رموز معان خفية في صررة ألقاظذ تفيد محائي ظاهرة. فعذهب 
جاك بيرك مبني على خلیط من التصوف والحلول والتراث العربي 
رالمسيحي والعقلي الحديث. وعندہ أن الله في الإسلام فد حل في 
النصي. ولاته یو بالباطن فقد استهل دراسته بالتعارض لان الباطن لا 
ضابط له بل تتعارض فبه الخواطر فيمكن تنزيل الآية على وجوه شتی, 
ولأن المعنی الظاهر هو الذي لايمكن اختلاف الناس فيه لاستناده النة 


موضوعة من قبل, 


د . وامل غالي 
القاهرة في أغسطس 1۹۹۰ 


۸ 
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۱۹ 


قراءة لقراءة خاطثة 


د . أحمد صبحي متصور 


کی ل 


حين أسدر المستشرق چا بيرك ترجمته للقرآن سنة ۱۹۹۰ فلل له 
الکثبرون, ولکن تصدت آش‌جدته بالثقد الدكتورة زینب عبد العزيز رئيس 
قسم اللفة الفرنسية بإحدی الجامحات. ولفتت الانتیاء إلى سا جاء في 
الترجمة من اخطاء خطيرة أثبتت أنها مقصودة, مما اضطر أحد مريدي 
الاستان بيرك لان بعلن على اسان آستاذه في مؤتعر «نحو مشروع 
حضاري» والمنعقد في جاممة القاهرة قي بونبو ۱۹۹۲ ءإن چاك ببرك 
یآسف لما صبر عنه عفوا/ وهو على استعداد لتصریب هده الاخطاء» 

ولم يف الأستاد اوعدہ. مما اضطر الاستاذة الياحثة لاصدار كتاب 
بعنوان «ترجمات القرأن إلى اين 8؛ وجهان لچاك بپرك». وفي هذا 
الكتاب الصغير عرضت الدكتورة زينب هبد العزيز نماژج لنرجمات جاك 
بيرك السفلطة, وجاءت بالترجمة ااقرنسية المثگي التي كا 
إيرادغاء ولکنه اختار معاني أخرى يشوه بها القران 
الفرنسي.. 


Yr 


وأذكر أنتي تاثرت بهذا الكتاب وكتبت مقالاً نشرته جريدة الأحرار 
في ذلك الحین» وكان بعنوان «فضيلة الشيخ جاك بيركه عرضت فيه لما 
تکرته الدكتورة زينب عبد العزيز, وتساطت عن السبب في سکوت 
أشياخنا الأفاضل في ارد عليه وإن كان السبب معروفاً؛ وهو صلة 
الاستان جاك بيرك بالشیوخء أو عجر فرائك الشبوخ عن الرد عليه. 
وتسالت وقتها لماذا يقيمون الدتبا ويقعدوتها إذا اجتهد باحث مسلم في 
تبرئة الإسلام من بعض أقاويل التراث (المقدسة) والتي یعتمد جاك بيرك 
وأمثاله عليها في نشويه الإسلام وطمن القرآن, ثم يتفاقلون عن أولتك 
الخواجات بل وأحیاناً يتقربون إليهم ویرفعون من شأتهم ؟۔ 

وكان ذلك سنة ۱۹۹۳ تقریباً 

وبعدها عهدت لي «دار التديم» يكتابة مقدمة عن مقدمة چا بيرك في 
ترجمته للقرآن. أو قراءة لقرات؛ ورآیتها قرصتة, لیس ققط الرد على 
جاك ببرك وأمثاله, ولكن آيضاً تتوضیم حقا أخفتها عن الناس 
موروثات التراث ورواياته وحكاياته. 


we 


إن القراءة السريعة لمقدمة جاك بيرك تعبر تعاماً عن نكريئه الثقافي 
كمستشرق غربيء فقد دخل على ترجمته للقرآن بثقافته الغربية وبقراللہ 
لتراث المسلمين, ولنا على هذا المتهج بعض العلاحظات : - 

)1( قالجزء الأول من مقدمته اعتمد علي أفاويل التراث التي تتفق مع 
رؤيته. ومن خلالها نظر إلى القرآن في تركيبه وتدوینه وموضوعاته 


YE 


وترتيب سوره ومسعبات السور ومطابقنها آو عدم سطابقنها لميضوع 
السورة.. آما الجزء الثاني فقد حكمته نظريته النقدية المستوحاة من 
بيتته الفربية, وهذه النظرة النقدية نلمحها أيضاً في الجزء الأول في 
ب. س المواضع. وفیها ترى غسوض الاسلوب وتمقيد الاستدلالات 
والتهريمات االفظبة والمعنوية, بحيث یسجز القارى. عن فهم المقصرد. 
باخته 'ر.. فالجزء المفهوم من مقدمته هو ما استقاه من حديث التراث 
عن القران, وما بنی عليه أراءه الشخصية في تركيب القرآن ومبناه 
ومعتاهء أما الجزء غير المفهوم فهر اسلربه النقدي واسقاطاته 
المستوحاة من النظريات التقدية في آوروباء والتي لا تخرج عن معمیات 
وتهریمات لا تخرج منها بطائل۔ 

(۲) في الجزه الأول من مقدمته اعتمد على ما بتفق معه من أقاويل 
التراث. ومن خلالها نظر إلى القرآن.. وهذا في نظرنا خطا في المتهي. 
لان الموضرع الذي یتحدث فيه اساسا ليس الرؤية | للقران لو 
صورة القرآن في الثراث. ولكن الموضوح هو ترجمته للقرآن. أى القران 
أساسساًء وإذن كان ينيفي عليه أن يقعل العکس, أن يبدأ بالقرآن وينتهي 
بالقرآن, ثم إذا شاء أن يلقي نظرة على القرأن فلتكن من خلال القرآن 
نفس هالقرآن هو مدق حديث عن القرآن, ثم إذا شاء فلينظر من 
خلال القرآن للتراث, ويوضح لذا كيف أساء بعض المسلمين في عصور 
لاحقة للفرآن عن طريق روايات وحكايات وأراء تختلف مع النص القرأني 
وتخالفه؛ وتناقض معناه. 


Yo 


وکنا نتصور أن يقوم جاك بيرك بذك مادام يعلن ايمانه بتن القرآن 
هو كلام الله. ومادام یعرف أن روايات التراث هی كلام بش يجوز فيه 
الخطة والتزيبف والتضليل.. راذأ فمن أسس المنهج العلمي والرزية 
المحابدة أن يبدأ بالأقدم والأقدس وهو القرتن» ثم بنظر من خلاله لكلام 
التاس الذي جاء قيما بعد في صورة روابات وحكايات وتصورات.. وئيس 
من العتهج العلمي اطلاقاً. ولبس من الرؤية المحايدة أن تنظر القران 
الحظيم من خلال هذه المرويات, ثم نحكم على القرآن بها هنتهمه ہنا 
يسىء إلى عقائد ملابين المسلعينء ویعضمم لا يزال محباً ومريداً 
ثلأستاذ جاك بيرك. 

(۲) كما أنه لیس من المنهج العلمي اطلاقأء وليس من الرؤية 
المحايدة الائتقاء من روايات التراث ما يخدم القرضی, ويمقق الهدفه 
قالترات السني والشيمي وغير السني والشيعي بحر عمیق, أوقفنا عليه 
معظم مافات من عمرنا. وصدرت لذا فيه أكثر من عشرين مزلفاً من واقع 
التخصص والدراسة النقدیةء عدا عشرات المؤلقات التي لم تنشر بهد, 
ومع هذا فلایزال التراث Lay‏ لائدعي أننا أحطنا به علماًء والمقصود انه 
کان آمام الاستان چاك بيوك ‏ إذ آراد - آن ينتقي من التراث ما يتفق 
ومالا يتقق مع القرآن. وان يكون بذلك في خصومة مع المنهج العلمي 
OF‏ سيورد صررة تراثية لكل الآراء المتعارضة حول القرآن مٹھا 
مایتفق مع القرآن. ومنها ما يخالف القرآن, ويعطي بذلك خريطة تاريغية 
لرؤية المسلمين للقرآن على اختلاف طرائفهم ومذاهبهم؛ طالما أقهم 


۳۹ 


نفسه في غابة التراث المترامية الاطراف, ولكن أن يختار بعض آراء 
يراها متفقة مع هواه. ثم یخلس منها للطعن في القرآن: فهذا مالاتریده 
لاستاذ مستشرق يعظى باحترام الشيوخ وتقديرهم. 

(6) في الجزء الثاني من المقدمة يظهر لنا الاستاذ چاك بيرك يرفع 
راية النظریات النقدية اكمديتة, كما لو كان القرآن Lag‏ أدبياً البرتر 
میراقیا أو چان بول سارٹر: آو أرنست هيعنجواي.. ولان القران غير 
ذِلكہ ولان المجال غير ائسجال, والميدان غير المیدان: فإن الاستان 
الکبیر آخذ يداري عجزه بالعبارات الملتوية والأساليب الغامضة 
رالمعاني المعقدة, ليجهد عقل القاریء ويتعبه ويمنعه من ملاحفته وقهم 
عرادہ: وفي ا الدروب الملتوية والمعقدة من أسالبي الكتابة 
لاینسی الأستاذ في الأزقة المظلعة بعض المتفجرات والبتور 
السامةء لعل وعسی أن ببتلعها بعض القراء السانجین السبهورین 
بالأستان وتهويماته السحرية رمعضلاته الفكرية.. 

ولقد اكتسب عقلي صبراً طويلاً على قرا اصعب مصادر التراث 
واعقدها في الاسلوب. من واقع خبرة ومعایشة استعرت ربع قرن عن 
الزمان» وعادة ما يكرن في هذه المصابر الصعبة القرات مایسدم 
عقيدتي وما أراه مخالفاً للقرآن الکریم كآنه أسلوب متفق عليه هو 
الطعن في الإسلام من خلال الأسالبب الرمزية والغامضةء ومع ذلك 
فإنني أعترف أن صبري علي متابعة الأسناذ جاك بيرك في أسلويه 
المعقد كاد ینفدء ولولا اضطراري لقرانة ما قرأته, ومع ذلك فإنني 
امترف Lot‏ بأئني في أغلب الفقرات لم أخرج منها بطائلء سوى آن 


۷ 


الاستاذ الكبير يريد إرهاق القارىء واغراقه في بحر من المعمیات. لعل 
وعسی أن يبتلع عض ما یقرله بين السطور.. ومن السهل أن تستشهد 
ببعض الفقرات, ولكن نترك ذلك رفقاً بالقارىء, ريكفيه سا سیلاقیه من 
عناء. ولكن نكتفي بالإشارة إلى أنه خلال هذا الاسلوب إتهم القرآن 
بالتاثر بمزامير داوود ویالقوائین الرومانیة والكنسية؛ ويبعض ما جاء في 
التوراة. 

ولان ما جاء في هذا المزء لايحوي قضايا أو أقكاراً نستحق 
المتاقشة. فإننا نكتفي بالرؤية العامة للاستاذ جاك بيرك في مقدعته :۔ 


Ens 


)1( إن هناك نظرة شاملة نامسها من خلال مقدمة الاستاذ بيرك. 
تطفو بين سطور مقدمته في الجزء الأولء وتظهر واضحة في الجزء 
الشاني. وهى التي صاغت أسلويه التحليلي وقراخه للقرآن ولا أقول إن 
انظرة تدور حول بشرية القرآن أو اعتباره Lut‏ بشرياً؛ فهذا ماکان 
حریصاً طی عدم التصریح بهء واکن أقرل إنه اقترب کثپراً من هذه 
الفکرۃء ودار حولهاء وآثار من خلالها قضية أو فتنة القول بخلق القران 
بصورة مبتكرة وجديدة, ومن واقع الاقتراب من القول ببشرية انقرآن 
اختار في الجزء الأول الاساطیر السرویة عن جمع القران من الرقاع 
وکتابت» ووضع سلاحظاته على ترنيب السور وعلی تدوين الایات 
وموضوعات هذه وتلك. ليؤكد أن ذلك كله عمل بشريء وآلمع آحیاناً إلى 


YA 


الوحي وتاثرہ بالثقافات اللاهوتية التوراتية والروماتية والكنسية ليؤكد 
بين السطور على تقليص الصفة الريانية عن القرآن حتی في الوحي.. ثم 
في الجزء الثاني بنظر للقرآن ككل نظرية تقدية کانه كتاب في الادب 
عمدر عن مؤلف سن بني البشر؛ وهو يأخذ يا هذا المؤلف مسلط 
عليه النظریات الأديبة في النقد كما لو كان من أدب وشحر الحداثة أو ما 
بعد الحداثة 

(۲) وفي كل ذلك یتناسی أن القرآن كشاب إِلْهِي له خصومسیته 
بختلف بها عن كل الکتب غير السماویة.. يل إن له خصوصية يتميز بها 
عن الكتب السمارية الأخرى. فهو معفوظ من لدن الله تعالی: فلا 
يستطيع احد النيل من الفاظه وتصوصه بالتحريف أو التزييف. غلم ببق 
إلا محاولات تشويه بالروايات والاساطیر التي یحتمد طیها بيرك وغيرهه 
ولكن الذي يخص موضوعنا الآن أن بيرك تناسی ذلك وغقل عن طبیعة 
القرأن ومنهجيته.. 

لیس القران الكرهم UES‏ متخصصاً في انتشریع. ولكنآيات 
التشریع فيه شاتي في إطار الدعوة لخشية الله تعالی وتقواه وتقوية 
الضمير في داخل الإنسان, ليس القرآن الكريم كتاباً متخصساً في 
الثاريخ» بل إن مادة «أرخ» لم نئت في القران مطلقاً. وكل ما في القرآن 
هر «قصص» (بفتح القاف). والقصص القراني له منهج يخالف المنهج 
التاريخيء وقد ناقشنا ذلك في کتاپ لنا سابق سنة ۱۹۸ وهر (البحث 
في مصادر التاریخ الديني) ويهمنا منه أن منهج القتصص القراني 
يتوخى جانب المبرة والعظة. وایس الفران الكريم معمدراً للامجان 


۳۹ 


العلمي, ان جاء في سياق الآيات القرأنية بعض الاشارات عن حقان 
علمية اكتشفها الهلم الحدیث مؤخرأًء ولكن هذه الاشارات العلمية جات 
في سباق التدليل على قدرة الله تعانى والدعوة إلى الإيمان به تعالی 
وحده لاشريك له.. وهذا هو بيت القصيد.. 

)٢(‏ فالفران لبس كتاباً متخصصاً في التشريع أو في التاريخ آر في 
العلم لر في غير ذاك. وإندا هو کتاب إلهى في الدعوة إلى إخلاص الدين 
والإيمان بالله ولله تعالى وحدہ: وإنه لا إله إلا الله ولا إله مع الله, وکفی 
به تعالي Ly‏ وشفيعاً ووكيلاً ونصيراً وحفیظاً.۔ 

ومن خلال هذا الهدف الأساسي للكتاب العزيز تناثرت:» [أقول 
تناثرت) obi‏ التشریع رالقصص والأخلاق وآیات الاعجاز في الكون وفي 
الخلق. وكلها في سباق واحد هو الاكتقاء بالله تحالى إلاهأ وولياً وشفيعاً 
وتصيراً.. وهذا السياق كله في ثوب معجزة من اللفة العربية الراقية التي 
عجز فحسحاء المرب عن الاتيان يعثلهاء وقد حاولوا هما استطاعوا؛ وهم 
أفصح من يتكلم بلفتهم. ومجز آهل الكتاب في الفرن الأول الهجري عن 
مواجهنه مع أنه تحداهم وكشف تلاعبهم ہما معهم من کتب سماویةء ثم 
أسلم أبناء أهل الكتاب في البلاد المفتوحة وأدرکوا ثار أسلافهم بتكيف 
روایات تطعن في القرآن, بعد أن عجزو! عن تحريف تصوص القرآن» ٹم 
ياي الاستان بيرك في عصرنا يعتمد على هذه الروايات في الجزء الأول 
من مقدمت», ثم یری في القرآن ياء والصادة أن الکتب التي 
بؤلفها البشر تتخصص غالباً في احية من تواحي المعرفة آو الثقافة, 
ولم يخبرنا الاستاذ بيرك بالنامية التي يرى أن القرآن تخصص فبھاء 


۳۰ 


ولم يستطع أن یخبرناء لان كتاب الله المزیز۔ كما قلذا - ليس کتابً 
متخصصاً في موضوع علمي, وانما هو دعوة دینيةء وجاء مذهجه متفقاً 
عم هذه الدسوة في كل ما تعرض له من موضوعات تاريخية وعلمية 
وتشريمية وآخلاقیة 

وهكذا غفل الاستان بيرك من طبيعة القرآن ومنهجه. وثعامل ععه على 
اساس أنه كتاب متخصص في ماهية عاء دون أن بحدد ماهية 
التخصص, وانکب بدلاً عن ذلك في تسلیط نظرياته المديثة على الکتاب 
المزیز.. راستاننا أدرك أنه يهذي. فقام بتظيف ذلك الهنيان بالفموض 
والتعقید کل يعاقب القارىء على ما ورط نف فيه من البحث قي 
موضوع لم بكن مؤهلاً له 


Gut, 


(۱) ومن خلال ما قرأہ الأستاذ من التراث أدرك ‏ وهذا واضح ‏ أنه 
من الیسیر أن يطعن القرآن بالمشهور من روايات ما یسمی بعلوم 
القرآن. والحقيقة أنه أجاد استخدام غك الروایات في تحقيق رغیته: وهو 
يعلم أن الاشياخ الأكابر لن say‏ وا على حناقشته. لاهم أصلاً بصدقون 
تلك الروايات وبعضهم یقدسھا: ويرتعب من مجرد الاقتراح بعناقشتها 
والتشکی.. ومن هنا كان سهلاً عليه أن یؤسس على تلك الروایات کل 
اتهاماته للقرآن؛ وهو في متمن من اننقاد آشیاخه وأصيقائه. 


۳۱ 


في مقدمة الفصل الأول من المقدمة وهو عن جمع القرآن اعذمد على 
تلك الاقاصیص التي تؤكد أن تدوين ااقرآن بدا بكتايته على الرقاع وعلى 
ماکان محقوظاً في ذاكرة الرجال» وآن جمع القرآن استهدف al‏ السور 
القرآئیة السبع الطوال, وأن الترتیب السور جاء بهد انتهاء الجمع.. وکل 
ذلك حدث بعد موت النبي واستقر في عهد عشمان. وما یقوله چاك بيرك 
لیس جديداً؛ فهو ماتردده آساطیر التراث. 

وهو ما عجز الاشیاع عن مناقشته علمي أ وترکوا هذا التراث 
بعتفجرات للاستشرقین ومنهم الصدیق چاك بيرك لكي یع الفتیل في 
بعض تاك المتفجرات, ونراه في مقدمته يؤسس على تلك افروایات 
القاصة بتدوین القرآن أحكاماً نؤكد انصدام الانسجام الزمني 
والسوعموعي بین السور المتتالية. رانعدام الانسجام بين الآيات في 
داخل السورة الواحدةء وهو يريد طبقاً لمنهجه أن تکون السورة وحدة 
موضوعیة وزمنیةء وهو يتعجب من أن الإنسان المسلم لايشهر بالقلق 
ازاء ذلك, GS‏ يريد أن يهب آحدنا إلى إعادة ترتيب المصحف زمنياً 
رموضوعباً طالسا UAT‏ الصحابة ‏ من وجهة نظره - في ترتيب 
المصحف حسب العوضوعات وحسب زمن النزول۔ وذلك بالطبع إذا 
سدقنا لك الروايات عن نزول القرآن رکتابته.. 

(۲) ومن السمکن أن تسترجع کلامتا السابق في الرد هنا على 
الاستاذ بيرك.. في موضوع الوحدة الموضوعية للسور والترتيب للسور 
موضوعیأً وزمنياً. وكيف أن القرآن یفتقر إلى ذاك.. 

من السمکن آن تسترجع ما قلناه سابقأ في أن القرآن الكريم له 
خصوصية یمتاز بها عن غیره. فليس كتاباً في التاريخ عتی يرتب السور 


دش 


والآیات ثاريخياً؛ وليس کتاباً في التشريم أو الاخلاق أو غيرها حثى 
تتخصص كل سورة في موضوع محددء ولکته كتاب في المعوۃ لعقيدة 
معينة هي الإيمان بالله تعالى وحده لاشريك لهء ومن خلال الدعوة ليذه 
العقيدة تناثرت (أقول ثانياً) تناثرت GLI‏ في مختلف السور وقي إعجان 
محكم نتحدث في التشربع وفي القصص وفي الأخلاق وفي غيرها لثربط 
ذلك جميعاً بعقيدة الإسلام. إذن هو منهج خاص لكتاب خاصء وإذن 
فليس من متهجه الالثزام الزمتي. بل إن القصص القرآني الذي يمكي 
ية يقتي بها من رحم الغيب لایهتم بنحدید زمن الاحداث 
أبطالهاء ولا أسماء أغلي (ماکنها. 

من الممكن أن نرد بهذا ولكن لاہمکن أن تکتفي به قن كلذ يجين 
اجات بناها على روابات تراثية آن الأوان لعنا في 
ضو القرآن GS‏ لكي تبر» منها القران والاسلام. وحتي اتظل قائمة 
بینتا تحظی بالتقدیس وقابلة للانفجار في وجوهناء إذا آراد نحدهم أن 
یطهن القرآن ويتهمه بالباطل, 

(۴) هل صحیح ۔ طبقاً لما تقوله الروابات ‏ أن التبي كان لابعرف 
القرامة والكناية, وأئه عهد لأصحابه بکتابة القرآن, قکتبوه حسيما تیسر 
علي اوراق الشجر وعلی الحجر وعلي الرقاع. وظل کذلدء حتی جمعه 
آبو بكر الجمع الاول, ثم جمعه عثمان الجمع الاخبر ؟۔ 

هل هذا صحیح ؟. 

الروایات تؤكد سا سبق, ولاتزال تحظی بالتصدیق مع أنها تناقض 
القرآن, فالقرآن يؤكد آن التبي كان بعرف القراءة والكتابة. وأته کتب 


۳۳ 


القرآن بنفسه. وكان یملیه عليه أصحابه. وآنه ترك القران مکتوپاً 
مجموعاً قبل أن يموت.. 

مفاجةة.. ١!‏ أليس كذلك.. 

إذن دعتا نتجه للقران ذلك الكتاب الذي لم نقرأه بعد.. 

(1) ونيد بسوال: هل نتصور عقلاً آن يكون خاتم النبيين عليه 
السلام جاهلاً بالقراءة والكتابة ؟ 

الإجابة بالقطع: ۷.. لماذا ؟ لأن الایة التي كانت لخاتم التبیین هی 
معجزة عقلية يتحدى بها الله تعالی البشرفي كل زمان ومكان حتی قيام 
الساعۃ وهذه المعجزة الفرآئية المسثمرة تستلزم أن بكون النبي 
السختص بها قارئاً وكاتباًء ولايعقل أن يكون جاهلاً بالقراءة والكتابة 
معتمداً على الآخرين في أن يكتبوا له الوحي والرسالة, وهو لايدري ماذا 
يكتبون؛ ولايعقل آن يكون النبي أقل من غيره معن يعرفون القراءة 
والكتابة: بل لابد أن يكون افضل منهم في كل شی۔۔ 

وحتى بعض الروایات تقول في سيرته عليه السلام آنه كان يتاجر 
للسيدة خديجة في الشام: فكيف يكون الوکیل التجاري جاهلاً بالقراءة 
والكتابة والصساب. وهو ينعامل مع أهل الشام المشهورين بمهارتهم 
ودهائهم التجاري ؟ 

كل لك يؤكد عقلاً أن النبي لايد أن يكون قارئاً وكاتياًء ولكن المشكلة 
هي آن القران وصف النبي بانه 'أمي' أى لابقرأ ولایکتب۔ 

)0( ونقول أنها ليست مشكلة. !۷ في تثويلهم لمعنى كلعة أمي وآتھا 
تعني الجهل بالقراءة والكتابة. ذلك التفویل الذي ظل جائماً على أتفاسناء 
أو أريد له ذلك. 


۳ 


لقد جات کلمة آمیون" ر آمیین" في انقرآن الكريم آربم مرات. 
وتستعرض معتاها كالاتي: 

ل يقول تعالى «وقل للذین أوتوا الکتاب والأمیین ااسلمتم ؟» +آل 

عمران ۲۰» فالذين وتوا الکتاب هم البهرد والتصاری في الجزيرة 
العربية. اما من یقابلهم معن ليس لهم كناب سماوي سايق قهم العرب: 
إنن فالامیون هنا تعني العرب الذين لم يسبق لهم آن آرتوا كتاباً سمارياً 
في مقابل اليهود والنصارى الذين اوترا التوراة والأنجیل- 
ب ويقول ثعالی هومن أمل الكتاب من إن تأمته بقتطار يؤده إليك» 
ومنهم من إن ثثمنه بدينار لایژدہ إليك إلا مادمت عليه قائماًء ذلك بانهم 
قالوا: ليس علینا في الأميين سبيل» ءال عمران هلاء. آى أن أهل الکتاب 
في الجزيرة العربية توعان, نوع أمين مؤتمن في التعامل الاقتصادي. 
إذا ائتمتته على قنطار لم بخن الامانة. وواضح أنهم النصارى؛ والنوع 
!خر هو الذي يستحل آموال الاخرین من العربء حتى لو كان دینارا 
وواضع أنهم البهود. وقد كانوا یقولون «لبس علينا في الامیبن سبيلء 
أى كانوا يسمون العرب بالاميين» لان العرب لم بكن فیهم رسول قبل 
محمد ويعد عیسی عليهما السلام۔ 

والله تعالی يؤكد أن العرب لم بنزل عليهم کتاب سماوي قي هذه 
الفترة, ولم يرسل إلبهم أثناءها رسولاً قبل خاتم النبیین, لذلك يقول 
تعالی «لتنذر قوماً ما أنذر آبازهم فهم غافلون» دیس ٠‏ ویقول «لتنئر 
قومأ ما أثاهم من نذير من قبلك»«القصص ۰۲3 ولهذا فهم بلا كتاب 
سماوي ای آمیون في مقابل القبائل العربیة النصرانية والقبائل 
اليهودية. ولهذا فإن الله تعالى یقول قي الموضع: - 


۳۰ 


ج الثالٹ الذي وردت فی كلمة "الاسيين', «هو الذي بعث في 
الامیین وسولاً منهم بثلو عليهم آیاته ویزکیهم ويعامهم الكناية والحكمة 
وان كانوا من قبل لفي شلال مبين» «الجمعة aT‏ آی هم العرب ومنهم 
النبي الذي كان Lal‏ مشھم. ربعثه الله من بینهم» ولم يكن بقرة كتاباً 
سمارياً قبل ذلك ولكن بعد نزول انقرآن عليه أصبح یتلو عليهم هذا 
الكتاب وأصبح يعلمهم ذلك الكتاب الذي هو الدكمة. وفد گانوا قبل ذلك 
في ضلال مبین 

وتتوقف مع وظيفة النبي في الآبة الكريعة السابقة, وهی تلاوة الكتاب 
وتعلیمه للمؤمتين, قھل يكون جاهلاً بالقرات والكنابة من تكون هذه 
وظيقته ؟ 

٠‏ رالعوضع الرابع الذي جات قبه الكلدة "آمیون" هو قوله تحالی 
عن بعض البهود «ومتهم أمبون لابعلمون الكتاب إلا آماني» وان هم إلا 
یظنون, غویل للذين یکتبرن الکتاب يايديهم ثم يقولون هذا من عند اللہ 
به شتا قليلا. قويل لهم مما كتبت ابدیهم وريل لهم مما يكسبون» 
۷۸5 لقد كان بعضهم يزيف الوحي ویکتپ هذا الزيف مدعباً أنه 
هن عند اللہ معتقداً أن التوراة و العهد القديم هى مجرد وعد بتميز به 
اليهود عن كل من عداهم من الخلق, أو بتعبیر القرآن دلا يطسون الكتاب 
إلا آماني» فتحولت التوراة إلى آمنيات لهم بأتهم شعب الله المختار, وهم 
بذلك فجهل الناس بالکتاب الإلهي؛ أو بتعبير القرآن هومنهم أسيون 
لايعلمون الکتاب إلا أداتي». فالأمي هنا ليس الذي LAT‏ ولايكتب, ولكنه 


۳۹ 


الذي أرتي كتاباً سمارياً فجھل ما خيه. واعتبره أمنبات ووعود مطلقة له 
بالجتة رالفلاح مهما عصی, راولنك البهود کانوا بقرون ويكتبون بل إن 
القران أكد أتهم کانوا يكتبون الزیف ویبعیونه.. 

وهه هى المواضع الأربعة التي نکر القرآن الكريم فيها كلمة 
"آمیین' ء "أميون' والواضح صلتها بالكتاب السماويء فالأميون هم 
الذين لم يكن لهم کتاب سماوي. أو لهم کتاب رلكن آساوا فهمه رحرفوا 
فيه وحولوه إلى آماني. وذاك المعتي الأخير وصف به القرآن البهود. 

وقد جات كلمة yal‏ وصفاً للنبي في آیتین متتاليتين في سورد 
الأمراف ہالتین يتبعون الرسول النبي الامي» «فقمنوا بالله ورسوله النبي 
الامي» «الأعراف ۰۱۰۷ ۰۱۵۸ والآية الاولی جات حدیثاً موجھا للبهود 
للايعان بالنبي العريي الأمي, والآبة الثانية جات دعوة العالم للايمان 
بالنبي العربي الامي, 

و ویلاحظ ان القرآن لم پستعمل كلمة "عربي" وصفأ للنبي على 
الاطلاق, وإنسا جاء هذا الهصف للفة أو اللسان الذي يتكلم به أعل 
الجزيرة العربية من يهود ونصارى وعرب؛ وكان الوصف الذي يطلق على 
العرب بالذات هو "الأميون" للترقة بينهم وبين أهل الكتاب عن اليهود 
والنصاري.. وعلى نفس النسق جرى وصق القرآن للعرب بأنهم أمیونء 
وذاك تحديد صحيح تاریخأء لان النصارى کانوا قبائل عربية. واليهود 
کانوا ايض قبائل تتکلم العربية: وترجع إلى إبراهيم مثل العرب, واذن 
قالذي یمیز الآخرین ليس اللغة لانها مشتركة وليس الجنس والنسب. 
لانهم جميماً يرجمون لأصل واحد, ولكن الفيصل في التحدید هو الكتاب 
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السماري, فإذا كان الاخرون أهل كناب جاسم أنبياء ورسل بكتب 
سماویة, فان الباقين كانوا بلا کتاپ. فى أمبين.. وكان التبي الذي جاء 
فیهم بتمتم بنفس الوصف. أى “pal‏ وان کان هو الذي يقوم بتعليم قومه 
القران «هو الذي يع في الأميين رسولاً متهم یلو علیهم آيات ويزكيهم 
ويطمهم الکتاب والحكمةه «الجمعة ۰۲ 


خامستا 

)1( والنین حرقوا سمنى كلمة آمي و آمیون" عن معناها القرآني 
لندل على عدم المعرفة بالقراءة والکتاية. هم الذين حرفوا ‏ آية قرانية 
واضحة كي تدل على أن النبي كان جاهلا بالقراعة والکتابةء وهی قول 
الله تعالی التبي موها كنت تلو من قبله من كتاب ولاتقطه بيميك: لا 
لارتاب المبطلون» «العنكبوت 28». وقالوا أن الآية تدل علي أن الثبي لم 
پسبق له آن فرة Los‏ ولا خط آو کتب كتاياً.. 

وهو تزبيف فاضح لمعنی الآية لانهم تجاهلوا كلمة راضحة وهی قرله 
تحالی «من قبله». ی انه فملاً قبل القرأن ما كان بنلو کتاباً يها كان 
یخط کتاباً بيمينه. ولكن مسن بعيهه قرأ وتلا وكتب.. أى فالآية تنفي ما 
كان قبل نزول القرآن, وتشبت أن ما بعده تلا وقرأ وكثب. 

(۲) ثم هناك أكثر من ذلك. فما المقصود من كلمة الکتاب" في الآية 
؟ فل هو أى کتاب أو رسالة أو صفعة ؟ أم هو الكتاب السماوي بالذات 
ویالتحدید ؟... 
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ترجع إلى السیاق لكي نتاکد أنه الكتاب السماري, يقول تعالی 
«ركنك انزلنا لك الكتاب, قالنين أتيناهم الكتاب يؤمنون بهء ومن فؤلاء 
من يؤسن به وما یجحد بلیلتنا إلا الكافرون: وما كنت تتلو من قبله من 
گتابہ ولاتخطه بیمینك, إذاً ارتاب المبطلون, بل هو آيات بینات في 
سدور الذین آوتوا الطم. وما يحجد بقهلنتا إلا الظالمون..» إلي ان يقول 
تعالي ہ... أى لم يكقهم لتا انزلنا عليك الكتاب يتلى علیهم ؟» «المنگبوت 
ty‏ ۹ء فالمقمود هو الكتاب السماوي اوت 

وقوله تعالى موكدلك اتزلنا إليك الكتابه مقصود بالكتاب هنا القرآن. 
رفرله تعالی «طالذين اتیتاهم الكتاب يؤمنون به» يعني أهل الكتاب 
السماوي السابق يؤمنون بالقرآن. وقوله تعالی Lage‏ كتت تتلو من قبله 
من کتاپ» أي ما گنت تتلى قبل نزول القرآن كتاباً سماویأً سابقاً ولاتكتبه 
بيمبنك. ily‏ لارتاب المبطلون وظنوا أنك استقيت من الکتب السماوية 
السابقة واخترعت القران. كما بقرل بعض المستشرقين... حتی الآن ١‏ 
إذن فالتبي لم يسبق له أن قرأ أو نقل بالكتابة شیناً من الكتب السماوية 
قبل نزول القرآنء ولكنه عندها نزل عليه القرآن قرأ وكتب.. 

(۲) بل أن أول ية نزات على النبي هي أمر الله تعالی له بأن يقرة. 
دإقرا باسم ريك الذي خلق, خلق الإنسان من علق. إقرأ وربك الأكرم 
الذي ple‏ بالقلم..» فالله تعالی يأمره بالقرامة EY‏ کان يقرأ. ویکرر له 
الأمر بالقرامة, لأنه تعالی هو الذي ple‏ الانسان بالقلم, وفيها اشارة 
واضحة إلى أن النبي كان يقرأ وكان يكتب بالقلم.. ومن المستمیل أن 
بخاطب رب العزة من يجهل القراءة ويأمره بالقراءقہ ويكون ذا 
خاتم التبیین وصاحب معجزة أبدية عظية مكتوبة, 
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اخترعوا رواية تدعي أن النبي حين فيل له «إقرأء 
قال ما أنا بقاری»..ء والذي اخترع هذه الرواية يجهل أن الله تعالى يعد 
الرسول والأتب أ خاصأ ريعلمهم لیکونوا أهلاً لتحمل مسٹولیة 
الرسالة, ولكن مؤلف تلك الروابة الوهمية بصور شخصية النبي وقد 
فوجی: بالوحي وأسقط في يده بحیث يزمر بالقراءة ف 
بالقرامق وكأن الله تعالی لم يكن يعلم بئن النبي لايقرأء ونسنفقر الله 
العظیم.. 

)٤(‏ إن الله جل وعلا قد عم رسوله معمداً ما لم بعلم عوأئزل عليك 
الكتاب والمکمة, وطعك ما لم تكن تطمء وکان قضل الله عليك عظيماً» 
٭النساء AT‏ وهذا التعليم بدأ قبل تزول الرسالة» وهذا ماتفهمه من 
وله تعالى «الله أعلم حيث پجمل رسالته» «الأنعام ۰۱۳6 أي أن الله 
تعالی يختار رسوله على علم + ویعدہ ويؤهله لمهمته على علم؛ حيث يكين 
بعدها قارا على أعباء الرسالة, وإذا كان الرسل السابقون كل منهم قد 
حددت رسالته بقوم في زمان محدد ومكان محدد وگاتت معجزاتهر 
حسية فان خاتم الأتبياء (عليهم السلام) قد أوتي معجزة عقلبة لابد من 
تدوینها وكتابتهاء حتى تستمر مصونة ومحفوظة عن العبث إلى يوم 
القيامة. فهل يكون اعذاد زاك النبي الخائم مثل اعداد الأثبياء السابقین 
المحلیین ؟. ثم هل نتصور بعدها أن يكرن ذلك النبي الخاتم - وحده ‏ 
جاهلاً بالقراءۃ والكتابة, بحیث |ذا قال الله تعالی له TH‏ فیرد راقضاً 
ye‏ "ما آنا يقارىء' ٩‏ 


الواضع آنها كانت مؤامرة اتحریف معنی ابا 
على معرفة القبي عليه السلام بالقراعة والكتابة, ومن 
هذه الروايات وتلك التفسیرات, وارتضینا الظلم للنبي عليه السلام 
ووصفه بخلاف ما وصفه به رب العزة جل وعلا . 

(۰) وقوله تعالی دها کلت نلو عن قبله من کناب ولا تخطه بیعبئلدہ 


وأبات كثيرة تجعل هذه النوعية من التلاوة وظيفة آساسیة للنبيء 
وإسماعيل عليه السلام دعا مع أبيه الخليل إبراهيم عليه السلام وهنا 
پینیان الكعية أن يرسل رسولاً من ذرية إسماعيل. أى الذين وصفرا غيما 
بعد بالامیین, وتكرن وظيفته قراح الکتاب: مریتا وابعث قههم رسرلاً 
منهم يللو عليهم آياتك ويطمهم الكتاب والحكمة ویزکیهم» «البقرة ۰۱۲۹ 
لذاك يقول تعالي عن العرب رخاتم التبيين «هو الذي بعث في الأصيين 
رسوا متهم يتلو طیهم اپات ریزکیهم وديم الكتاب والمكمة» «الجمعة 
۲ وکان النبي يقول لتومه دقل لوشاء ما تلو ولا أدراكم به فقد لبش 
فيكم عمراً من قبله» «يونس ۰۱۳ ای ققد لبث قبهم عمراً قبل القرآن: وام 
يكن بتلو عليهم شبتأ ولايدري شيئاً عن الكتب السماوية. أو كما قال 
تمالی یخاطب الذبي دوكذلك لرحينا إليك روحاً من امرنا ما كنت دري 
سا الکتاب ولا الایسان» «الشورى ۰۲« ولکنه بعد أن أوحي الله إليه 
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القرآن عرف ما هو الكتاب وما هر الایمان الحق, واصبع يكتب القرآن 
في الصحف. ويتلي القرأن من هذه الصحف المطهرة. أو بتعبير القرأن 
الكريم «رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة: فيها كتب قيمة» ٠‏ البينة ۲ ۳» 
فالصحف التي یتلر متها النبي القرآن مكتوب فيها القران أر الكتاب 
القيم أو الکتب القيمة؛ وقد قال تعالى عن الكتاب الكريم «الحمد لله الذي 
انڑل عليه الکتاپ ولم یجعل له عوجاًء قیمأہ «الکهف ۱٠ء‏ فالقرآن أو 
الكتاب الكريم موصف بانه صحف مطهرة فبھا کتب قيمة؛ أو ليس فيه 
موج. وهو القيم ومن الآبات الكريمة نتاكد أن النبي كار القرأن 
من صحف مكتوية: ويقرأ متها على المشرکین؛ وعلى المزمتین؛ ويعلمهم 
الكتاب والحكسة: إذن هی صحف وليست الرقاع أو سعف التخیل 
والحجر.. ا! 

)1( وريعا يجادل بعضهم فيقول إننا فهمتا الآيات أنه كان يقرأ 
القرآن من المسحف المطهرة, وژته متمور پالقراۃ من ول آية وسورة 
نزلت عليه «إقراء ولكن ليس في الآبات ما بفيد أنه هو الذي كان يكتب 
القرآن بنفسه 

وتحن هنا نذکر القارئ بقوله تدالى عوما كنت تتلو من قبله من کٹا 
ولا تخطه بیمیتك» فجات التلاوة مقترنة بالكتابة للكتاب الكريم.. ولكتنا 
نكتفي بایة كريمة فصيعة لدلالة نكر فيها الله تعالى ما كان يقوله 
مشركو قریش يعلقون على مشهد کانوا پرونه. مشهد النبي رهر يعلم 
آمسحابه» ویکتب القرآن. ويملي أصحابه عليه آیات القرآن ليكتبها 
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بنقسه؛ وهم ينهمون التبي بانه يكتب أساطير الأولين؛ ویس كلام رب 
العالمینء بقول تعالي يذكر مقالتهم ويعلق عليها موقانوا أساطير الاولین 
اكتتبهاء فهي تدلي عليه يكرة واصیلاء قل أتزله الذي يعلم السر في 
السماوات رالأرض» «الفرقان 0ج١»,‏ 

فالتبي حسب اعتراف المشرکین, أنه "کنتب" ليس مجرد كنب, بل 
اكتتبء دلالة علي تکرار الكتابة. وهم بعتبرون الفران اساطیر الاولین 
والتبي اکتقیها" ثم بقولون Lag‏ نها على عليه بكرة وآصیلاء۔ فالنبي 
لايكنفي بالكتابة المتكررة. ولكن أصمحابه یعاونونه, ليس في الكتاية لآن 
الكتابة مهمته هر وحده. ولکن يعاونونه بأن يملوه وهو يكتب؛ أى بظون 
الآبات علبه. وهي يكتب ما يملونه عليه من الآيات. وذلك بستمر صباهاً 
ومسا أو ديكرة وأصيلاء 

باختصار.. ليس هناك كنية الوحي.. بل هناك كاتب وحيد للوحيء هو 
خاتم النبیین نفسه. وهى المؤتمن ‏ وحده. على كتابة القرآن, وأصعابه 
يعاونونه في التعلیة.. فقط, 


سادسا 


(۱) ونتسایل.. لماذا ؟.. 
لمانا يكون النبي هو الوحید الذي كتب النسخة الاولی من القرآن 1 
لان للقرآن الکریم توعبة خاحسة من الكتابة؛ وهذه الكتابة القرآئبة 
لاتزال حتی الان مقتلفة عن الكتابة الهربية الهادية. وهی ما یعرف OM‏ 
بالرسم العثماني, نسبة إلى الخليقة الثالث عثمان بن مقان.. والاي 
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حدث أن الثبي عليه السلام أتم بنفسه كثابه وجمع القرا 
أصلية ومات عليه السلام تاركأ الفرقن في هذه النسفة لدي السيدة 
حفصة. وكانت مرجعا للقلاوةء رفي عهد أبي بكر قام بنسخ أول 
مصحقہ قما فطه أبى بكر ثم عثمان هو نسخ المصحف من الئسخة 
القرآئیة المكتوية بيد التبي عليه السلام, وكلنة المصحف ليست من 
مصطلحات القرآن, بل هو اصطلاح نيت بعد النبي» لیدل على تجميع 
صحف القرأن بین دفٹین من النسخة القرائية الأولى المكنوبة بخط 
النبي, وید ذلك في خلاقة أبي بکرہ حین استنسخ مصاحف من النسخة 
القرانية بعد مقتل العدید من الصحابة الذين بحفظرن الفرآن بالذاكرة. 

وفي عهد عشان تمت اافتوحات الارلی وتوطدت: واتتقل المسلمرن 
بالقرآن إلى ما بين ايران إلى شمال أفریقیاء وتباعدث خطوط 
مواصلاتهم عن المدينة مركز الإسلام. واختلف المسلمون في قرات 
القرآن لان بعض النسخ تم نسخھا بطريقة الكتابة العادیة: وكان لايد أن 
تتغير القراعة والنطق تبعاً لتغير الخطء وعلى سبیل المثال فالالف أحياناً 
تكتب في المصحف واوا كقوله تعالی «ویاقوم مالي أبعوكم إلى النجوة 
وتبعونتي إلى النار» «غافر ۰4۱ فالنجاة تکتب في المصحف «النجوةه 
فإذا قرنت بالواو كان التحریف.. وهكذا .. لذاك أسرع Glade‏ بتدارك 
الموق فجمع نسع المصاحف المخالقة, وأحرقها. والزم الناسفین بان 
يتقلوا بتفى النص القرأني الاصلي, وبالكنابة الفرأنية. ولاژال ذلك 
مرعياً حتى الان, وهو مايعرف بالرسم الدثماني. نسبة إلى عثمان بن 
عفان. 
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gh‏ بكر وعشمان لم يجمعا القرآن ویدوناه. ولکنهما نسخا المصحف 
من الأصل المدون الذي كتبه النبي بيده الكريمة. وید آبو بكر نسخ 
المصاحق, آما عثمان هقد بادر بالزام النساخ بالرسم القرآني في 
الكتابة, لان للقرآن الكريم نوعية خاصة قي الكتابة مختلقة يتميز بها عن 
الكتاية العربية العادية. وطى سبیل الدثال فثنا أكنب HAST‏ في 
هذا اليحث بالطريقة العادية في الكثابة. ولكن عند الطبع یستحیل أن 
تطبع الآيات إلا بالرسم (العثماني) أى بالطريقة المکتوب بها آفقرآن منذ 
النبي عليه السلام. 

(۲) ونعود إلى النساؤل. لماذا ؟. 

لماذا يكون النبي هو الوحيد الذي كتب النسخة الأولى من القرآن ؟ 
ولماذا يكتب القرآن بهذه الكيفية المختافة عن الكتاية العربية العادية ؟. 

النوجع ll‏ الكريمة الثي عرضت لاستهزاء المشرکین بالنبي 
وهو يكتب القرآن ویملیه عليه أصمابه بكرة وأصيلاء موقالوا اساطیر 
سس امرس عليه يكرة ولصبيقة وای Ee‏ 
بإشارة غير متوقعة دقل منزله الذي یطم السر في السماوات AM‏ 
أى فالقرآن الكريم ليس أساطير الاولین: بل إن الله تعالی الذي أنزله هو 
الذي يعلم السر في السعاوات والارض. والذي يعلم السر" قي 
السماوات والأرض إدخر سرا في توعیة الكتابة القرقنية ليكون أحد 
مظاهر الإعجاز في عصور ستثتي فيما بعد. 

إن هناك سرا في أن كلمة واحدة مثل لايك" تکنپ بطریقتین 
مخظفتین, ففي سورة (الحجر) آیة (۷۸) رسورة (ق) آية )1( تكتب 
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هكذا (الأيكة) وهي سورة (الشعراء) اية (۱۷۱) وسورة (ص) آية (۱۳) 
تکتب مکذا ABA‏ 
كما أن كلمة «إذن» تکتب في القرآن بالالف المنرنة باه وتکتب 


غالالف تعئف من يعض الکلسات ویعوض عنها بالف ممفيرة 
Lagan ya‏ مٹل «الرحمنء «السموات». 

ولکنها تبقی في كلمات أخرى مثل «الناس» و «السیارة.. 

بل إن بعضها يأتي في نسق واحدء بعضها محتوف الالف. والاخر 
فيه الالف کقوله تعالی هل آتك حدیث القشية. وجوه يومئذ خشعةء 
عاملة ناصية «فالاگف محنوقة في (ناك) والفاشية وخاشعةء وموجودة في 
عاملة وناصية.. 

بل إن الكلمة الواحدة تأتي أحياناً بالف مثبتة فيها مثل آتبارك" التي 
جات سبع مرات في القران بالف «تبارك رلکنها جات في موضعين 
محذوفة الالف «تبرك في آخر سورة (الرحمن) رأول سورة (العلك). 

وهذه مجرد أمظة.. 

ولکن لابد من الإلترام یالرسم القرآني أو [العثماني) LEY‏ الطبيعة 
الخاصة للكتابة القرانية أي أن هناك سرا في طبيعة الكتابة الف 
وحول هذا السر تتكون قواعد الكنابة القرانية التي تغتلف بها عن , 
الكتابة العربية العادية. 
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(۴) وقد بدأت پعض الأبحاث نقترب من کشف هذا السر.. وأصيع 
مؤكداً أن هذا السر له علاقة بالأرقام والأعداد والحسابات. والأرقام 
رالاعداد لغة عالمية بنفق عليها البشر جميعاًء رنتائجها عحددة وحتعیة 
وقاطعة. ولا بسكن فيها اختلاف الرأي والاجتماد العقلي؛ إن واحدا زاتد 
واحد يساوي اثئین, واعل الله على ادخر هذا الإعجاز في الكثابة 
القرزنیة ایخاطب بها البشر جميعاً في القرن الحادي والمشرين. بعد أن 
امسبی العالم قرية صغيرة تتكلم بلفة واحدة هی الكومبيوتر 
والاحصائيات والارقام. 

(؟) ویدا الاستاذ الدكتور عبد الرزاق نوفل بالاكتشاف الأول وظهر 
في كتابه «الإعجاز الحددي في القران الكريم» وقد بحت ألفاظاً قليلة 
العدد من القرآن وأظهر منها غرائب. وقال في مقدمة كتابه فكيف تكون 
نتیجة البحث في الفاظ القرآن التي تبلغ تجديداً (1؟15ه) ؟ 

ومن الالفاظ التي بمثها واستخرح منها نتائج نضذ بعض هذه 
العينات. 

١‏ فكلمة (الدنيا) وكلمة (الآخرة) كل منهعا تکرر في القران [ه11) 
ay‏ 

¥- وآيضاً متا (الشيطان) و [العلائكة) كل منهما تكرر في القرآن 
(10) مرة 

۲ وتکرر لفظ (الحياة) ومشتفاته و (الموت) ومشتقاته (۱40) مرة. 

ك وآيضماً بالنسبة لكلمتي (النقع) و (الفساد) ومشتقاتهماء )+ 
مرة لکل منهما. 


( 
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ع وهكذا بالنسبة للصيف والجر والشثاء والبرد ؛ والبعث والصراط ٠‏ 
والسيئان رالمسالحات ؛ والججیم والعقاب ٠‏ والفضب والفاهشة 
ومشنفاتهما ٠‏ واللهنة والكراهية , والرجس والرجز « والضيق رالعمانينة 
« والطهر والاخلاص , والعلم والمعرفة والايصان + والناس والرسل ۔ 
والتاس رمجموع متاع الناس من الرزق والسال والبنين , رالاسباط 
والعر ریین والرهبان والقسيسون والركوع والحج والطمائینة ٠‏ ولفظ 
القرآن والوحي والاسلام ومشتقاتهما ويو الفيامة ٠‏ وإبليس والاستعاذة 
مته . والسحر والقتنة ؛ وهكذا .... كل منها تساوت أعدادها في القرأن 

إلا آته لم يكنف بإثبات التساري في نکرار بعض الالفاظ. بل عمد 
المؤلف إلى التفكير في دلالات الارقام فاكتشف غرائب في العلاقة بين 
الالقاظ المتشابهة والألقاظ المتضادة قي المحنى. 

موفي أمريكا اكتشف الدكتور رشاد خليفة اكتشافاً مذهلاً من 
خلال الكمبيوتر, وكان الرقم (15) هر الأساس. فالبسملة تتکون من 
)14( حرقاً وعدد سور القرآن (۱۱6) أي )٥٦۱۹(‏ وأول ما نزل القرآن 
هو سورة العلق. و رقسها(۱۹) من آخر القرآن. وسورة العلق تتكون من 
Li )14(‏ وعدد حروف سورة العلق (۲۸۵) حرفاً اي )04 (V0‏ وأول 
الآبات التي نزلت من افسورة عددها (۱۹) كلمة. وتتکون من )۷٦(‏ نمرفً 
أي (4*۱۹)» وكل كلمة من كلمات الب سملة تتكرر في انقرآن كله 
مضاعفات الرقم )۱٩(‏ مثلاً. كلمة (اسم) تتكرر في القرآن (۱۹) Rn‏ 
كلمة (al)‏ تتكرر في القرتن )۲٦۹۸(‏ أي (1115). وكلمة (افرحمن) 
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تتكرر في القرآن (0۷) مرة أي (1214) وكلمة (الرحيم) تتکرر عن الله 
تعالى في القرآن (۱۱۸) هرة أي )08( 
أن يتكرن من (۱۱۸) سورة, وكل سورة نقتتح بالیسملة ماعدا 
سورة التويةء وقد تم تحویض ذلك في سورة النمل في الاية (۲۰). ولكي 
تعٹر على البسداة الغائبة من سورة التوية عليك بترقيم سور القرآن 
مبتدئاً عند سورة التوبة رقم ١‏ . ثم سورة يونس رقم ۲ وهكذا إلى أن 
تصل إلى رقم 14 تجد سورة النمل تحتوي على بسملتین, وعدد الكلمات 
بين البسحلتین في سورة التمل (۳۸۲) كلمة, رهن العددت (۱۸۷۱۹)ء 
وعدد الارقام المذكررة في القرآن هثل (أربعين) و(سبع) و(أريعة)(أربعة 
أشهر وعشرا) وغيرها تساوي Lad (YAO)‏ وهی يساوي ,)١6215(‏ 
وسجموع ال(۲۸۵) LE,‏ المرجودة في القران بساري ((۱۷۰۹۱)) أي 
.)٩۱۸۹۸۱۹(‏ ويعد إزالة الأارقام المكررة في القران (أي وخ "4۰" 
واحدة وأسبعة واحدة, وهكذا) نجد المجموع بدون المكرران 
(۱۱۳۱۸۹) أي (۱۰۲۷۱۹) 

على أن آهم اکتشاف وصل إليه رشاد خليفة هر فيما بخص SA)‏ 
الحروف المقطعة في أوائل بعش السور مثل (ألم) (طه) (طسم) (حم) 
(یس) (كهيعص) رتأتي بعدها إشارة إلى أنها من آیات القرآن أي 
معجزات القرأن. وقد وقف السفسرون حبارى أمامها. وقد اتضمع الصلة 
الوثيقة بين هذه الحروف والتظام الحسابي القاتم على الرقم )٥۹(‏ في 
القران الكريم. ومن الأمثظة. 
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إن هناك (15)سورة تفتتح بهذه الحروف. وعدد الحروف التي تدخل 
تركبب الفواتع (14) Linn‏ وعدد الفراتع (۱۶) فاتحة والمجسوع 
gl )0۷-۱:+۱۸+۷۹(‏ زككء), 

سورة )5( تحتوي على (0۷) حرف (ق) نی (FHA)‏ 

هناك سورة أخرى رحيدة تفتتح بالحرف (ق) وهی سورة «الشوري» 
(حم عسق) وهی تحتوي في داخلها على )04( حرف قاف. أى (TNS)‏ 
وإذا كانت (ق) في السورتبن (ق) و (الشورى) فإنها تساري (0۷+۰۷) 
= (۱۱۶) أي عدد سور القرآن. أي أن (ق) ترمز إلى سور القرآن. وذلك 
معنى قوله تعالى (ق رالقرآن المچید) وقد ثبت بالكمبيوتر أن هاتين 
السورتين (ق والشورى) وحدهما تحتویان على هذا العبد من حرق 
(ق). والهادة ان الله تمالى حين بتحدث عن لوط وقومه يقول (قوم لوط] 
إلا في Saree‏ (ق) فهى الوحيدة التي يقول قیها جل رعلا ٠‏ وإخوان لوطه 
وذلك حتى لا يزيد حرف القاف فیٹھار النظام العددي. 

- سورة الرعد تفتتح بالحروف (ا ل م ر) ومجموع هذه الحروف في 
السورة (۱۰۰۱) أي (۷۹۴۱۹). 

- صورة الاعراف نفتتع بالحروف (ا ل م ص) ومجموع هذه الحروف 
في السورة (0۳۵۸) أي (۲۸۲×۱۹) 

- سورة مریم تفتتح بالعروف (ك ه ي ع ص) ومجدوعها في السورة 
(۷۹۸) آي (ENA)‏ 

- سورة الشوري تفتتح بالحروف (ح م ع س ق) ومجموعها في 
السررة (۰۷۰) آي AT NN)‏ 


آلمرف )4( (الألف) باني في مقتتح (VF)‏ سورة؛ وهی سووة 
وآل عمران والأعراف ويونس؛ وهود ویوسف. والرعد واپراهیم والحجر 
والحنكيوت والروم ولفمان والسجدة. ومجموع مكررات هذا المرف )1( 
(الألف) في السور الثلاثة عشر يساوي (۱۷۶۹۹) آي .)٩۲۱۷۱۹(‏ 

- والحرف (ل) (اللام) يتكرر في نفس السور الثلاثة عشر. ويساوي 
(۱۱۷۸۰) أي (۲۹). 

-رالعرف (میم) بتکرر في (VV)‏ سورة في الاقتتاحية, ومجموع 
مکور الحرف يساوي (٣۸٦۸)أي (EOWA)‏ 

والأمثلة کثیرة- 

والاشارة إلى الرقم (۱۹) جاء في سور المدثر في إشارة للاعجاز 
وذلك في سباق الرد الإلهي على من زعم آن القرأن من قول البشر, وجاء 
التاکید بعدها علي (أنه لإحدى البرہ نذيراً للبشر. "المدثره؟. CTV‏ 

وقد أعلن د. رشاد خليفة هذا الاکتشاف سنة ۱۹۷۹۔ 

ثم توالت اكتشافاته في النظام العددي ثلقرآن؛ وتعقدث النتائج, 
وانتبه لها كثيرون من الأمريكيين الذين لایزمنون الا بالادلة المادبة 
الملموسية., ووقع وشاد خليفة ضدية لهذا الاکتشاف, واستثمره مادیأء 
وانتهی به الامر إلى انصاء النبوة ولقی مصرم... 

ولكن المعجزة GAL‏ وقد كانت في القران ولاتزال.. وهی تؤكد أن كل 
حرف مکنوب في القرآن قي موضعه. ولایزال من وقت أن کتبه النبي 
بنفسه. وكذلك كل سورة في ترتيبها في المصحف رفي عدد آياتبا رفي 
شكل کل كلمة. وكل ذاك یدحض الهراء الذي ردده چاك بيرك عن جمع 
القوآن وترنيب السور فيه زعنياً أو موضعياً. 
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والقريب أن جاك بيرك قد اطلع على اكتشافات رشاد خليفة عن 
الإعجاز العددي في القرآن, ولا یعاول التقليل من شاتھا حین يقول «لكن 
علیتا ألا تسقط في هاوية الذين يبالغون في التفسير إلى حد التنظیر 
العددي والحرفي. وحتی إذا كانت مقاربتهم تقوم على الحاسب 
الاليكتروني فهي لا تعتي آنها مقاربة تخلو من المصادغة؛ فان مجموع 
الثوابت والتناظرات غير القابلة للدحض تبرهن على تحو موقور حسبعا 
اعثقد على وجود نظام قرآني متفرد وعحقد». ومع ذلك فھو لا يأخذ بنتائج 
الكمبيوتر في النظام العددي للقرآنء وهو يتمسك باقواله عن جمع القرآن 
وترتیب أياته وسوره.. 

على أن رشاد خليفة قد فتع باباً جدبداً في البحث القرآني: وهو 
البحث عن علاقات رقمیة وعددية بالهساب الاليكتروتي والکمبیوتر: وقد 
سار قي هذا الطریق اثثان من المصرمين المسامین المقيمين في كنداء 
وهما الاستاذ محمد مصطفى صادق, والاستاذ مراد الخولي, ویتبادلان 
معي المراسالات حول اکتشافاتھما.. وتعطي لها بعض الامة.. 

)1( قالاستان محمد عصطفی صادق اختار العدد (۷) ركيزة لبمثه 
في التظام المددي الفرآن. على أساس تكرار العدد سبعا في القرآن 
وصفاً للسماوات وفي رؤيا الملك في سورة یوسقہ وقي آبواب جهنم 
رعدد الأيام التي عنب بها الله قوم شرد حين أهلكهم. والأھم من ذلك 
قوله تحالی عن القرآن + ولقد أتيناك سبماً من السثاني والقران العظیم: 
”الحجر۸۷ٴ واتضح أن السبع المثاني هى الحروف الثي تفتتع بها بعض 
سور الثران, هثل (الم.المر؛ طسم) وقد عرضنا لهاء وهي (۱) حرفأ آي 
(THY)‏ أي سبم مثاني. 
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وتقطة البد» عند الاستاذ/محمد مصطفى صادق هى القيمة 
الحسابیة للحرف في اللخة الحربية وعلاقة ذلك بالرقم (۷). 

وهو يرتب العروف حسیما كان معتاداً وقت نزول القرآن, أي على 
النسق الأتي (أبجد هرز حطي کلمن..) ولكل حرف حسب هذا الترتیب 
قیمته السیة كالاتي- 

)1( (ب)-۰۲ (a) tf) AE)‏ )=1 (ز)-۷ Ac}‏ 
=f)‏ (پ)ء۱۰ (ك)< ۲۰ (ل× ۳۰ء(م)د ۰ (س ٦٠)‏ 
(ع)۷۰ء(ف)ت۸۰.(ص)۹۰.(ق)<: ۰٠.(ر)×٠‏ ۲۰ (ش')ھ۰۰٣‏ 
(ت)د ٠ ٠‏ اه 0۰ )= ۲۰ )۷۰۰2 (ض)د۰ ۸۰ .(ظ)< 
5 ۰( غ)< Ne.‏ 

وآقول إن هذا هو الترتیب الذي كان سانداً مع نزول القرآن. وظل 
متبعاً حتی عصر قريب فیما يعرف «بعلم الحرف»: وهو العلم الذي يريط 
بين اللفة العربية وقيمته العددية المببئة أنفاً. ومنذ عهد ليس بالبميد تم 
العدول عن هذا الترتيب الحروف الابجدية العربية, حيث وضعوا الحروقر 
المتشابهة في الرسم رالكتابة إلى جانب بعضها. وأغفلوا الترتیب الذي 
كان سابقاً. وإن كنا لا نزال نستعمل ذلك الترتیب السابق في التعداد, 
کان نقرل (1) ثم (ب) ثم (ع) ٹم (د)» (ه). (و) وهكذا 

ونعود إلى محمد مصطفی صادق, وهو یبحث في سورة الفاتحة من 
خلال الرقم (۷) ويضم قاعدة تقول (إن مجموع القيم العددية لأول وآخر 
حرف من کل كلمة من کلسات سورة الفاتحة هو من مضاعفات الرقم 


or 


(۷). ويعطي لذلك أمثلة كثبرة منها: البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) 
وهی کالاتي 

بسم (ب + م) = (E+E)‏ الله (أ+ ه) = )048( الرحمن (1+ 
ن) = )4 ele‏ الرحیم (أ+ م) = )٤۰۶٤(‏ والمجصوع (۱4۰) (آي 
(te‏ 

ومن مكتشفاته طبقاً لهذه النظرية: لماذا اختار الله تعالی أن بقول 
(سیعا) في آية (وقد آثيناك سبعآمن المشاني) ولم يقل سبع مشاني. 
والتعلیل أن كلمة (سیعا) تساري (س + ب + EARTH. (THE‏ 
۴ أي تساوي القيمة العددية لظمة الإيمان وهس (1+ ل +۱ + م + ا+ 
ن) = ۱۲۲ أما كلمة سبعة فتساري ۵۳۷ ولاتساري الايمان. واكتشافات 
آخری في سور أخرى 

Lal )۷(‏ الاستاذ مراد الخولي فإنه ایضاً يسير في ينقس الاتجاه 
رافعاً شهاره قونه تعالی ۰ اله الذي أنزل الکتاب بالحق والميزان: 
الشوري ۱۷ » ويرى أيضاً أن لكل كلمة قرآنية مرضرعة بحرونها 
وکتاہتھا وفي مکانها ہمیزان دقيق, رلا يزال يبحث عن بداية تكون مرکا 
لابحاثه. وان كان قد توصل إلى بعض العجائب. عن طريق وزن كل کلمة 
عددياً بان يحسب القیمة العددية لكل حروفها.. ومن الغرائب التي توصل 

۔ إلبها:- إن الأعراف تقع في المنتصف تماماً بين الجنة والتار. فالتار 

قيمتها السدية (TAY)‏ والجنة قيمتها الحددية (1۸۶) والاعراف قيمتها 
(FAN)‏ فبين الاعراف وبین الجئة (۱۰۱) ويين الاع راف وبين 
النار(۱۰۱) 
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ومن مكتش فاته أن كلمة الكفر(ا+ ل + ك + ف + ر) = 
(۲۰۰+۸۰+۲۰+۲۰+۱) ء۳۴۱2ء وكلمة الايمان (ا+ ل + + ي + م + 
ا+ ن) = ty eas}‏ زجاع .ه) = ۱۳۴ والسعنی الصجیب أن 
الايمان عكس الكفر في القيمة السدیقہ فالايمان (۱۴۴) والکفر (۳۳۱) 

وقد قمت بكنابة بحث قرآتي أثيت فيه من خلال ورود کلمة (الروح) 
في القرآن أنها تعني جبریل فقطء وهر الذي ينزل بالوحي على الأنبياء» 
وهو الذي نفخ النقس في آدم وقي السيدة مريم. وقد بمث لي الاستاز 
مراد الخرلي يؤكد هذا من خلال القيمة الفددية لكلمتي الروح وجبريل. 
فالروح: نتكون من:۔(ا+ ل + ر+ و + ع) د ۸۶۱۶۲۰۰۸۲۰۷۱ = وال 
وجبريل يتكون من.- ج + ب + ty‏ ي + ل = ۰4۲+۲ ۲۰+.۹+. لاجو 7 
أي أن الروح في القرآن هو جبريل. 

ومشها في قوله تمالي ٠‏ يوم ترجف الراجفة. نتبعھا الرادفة. 
النازاعات ۶۱ ۷) إن کمة الراجفة قيمتها العددية (۷۱۵) وكلمة الرادفة 
قيمتها (10/) أي أن الرادفة تلي الراجفة حسابياً حسب القيمة العددية 
كما تليها في المعني وقي موضمها في القرآن . 

وقد ربط الاستاذ مراد الخولي آيضاً بين هذه الاكتشافات والرقم 
(۷)- فالرقم ۷ يساوي ۵۲۲ أي )۷٦۷۷(‏ وكلمة السمارات = 9۲۹ 
نساوي (۷۷۷۷). أي سبع سمارات..!١‏ أي أن كلمة السعاوات القرآ 
تحوي في داخلها حسابباً تكريتها من سبع سماوات وسبحان الله 
العظيم. وينطيق نفس الکلام على جهنم وقيمتها المددية (۹۸) أي 
(۷٭٤۱)‏ وهذا بؤكد حسابياً قوله تعالي عن جهنم «لها سبعة آبواپ لكل 
باب منهم جزء مقسرم: الحجر 44+ رتفسير تلك حسابياً أن جهنم 
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تساري (AA)‏ أي (۱:۳۷) أي سبعة أبواب لکل باب جزء مقسرم أي 
(xxv)‏ = (۹۸)۔ 

والميزان والحق متساریتان: فالحق = ۰+۱ ۱۰۰+۸4۳ -۱۳۹, 
والميزان = ۰+۱ ؟+. 0۰+۱4۷+۱۰+۱ = ATA‏ والفارق بين (الغوز 
العظیم ) والخسران المبين هو (۱۰۰) والقارق بين (اللتقي والأشقى) = 
(۱۰۰) ومن الطريف أن هذا الاكتشاف يؤكد حرية الاختیار للانس 
والجن في الايمان والكفر. فالایمان = (۱۳۲) والکفر = (۲۳۱) وکلاهما 
لابقبل القسمة. والجن والأمس = ۲۳۷, والسسافة بين (الجن والائس) 
والایمان = ۰۹٩‏ رالسسافة بين (الجن والإنص) والكفر < ۹۹ أي أن 
[الجن والإنس) في منتصف المسافة بالصبط بين درجتي الايسان 
والكفر. وامامهما حرية الاختيار في الاتجاه إلى الحق أو إلى الباطل. 
بالضیط مثلما تكون كلمة الاعراف في منتصف الطریق بين الجنة والنار. 

وقد أجري الاستاز مراد الخولي بعض التفسيرات العددية Ad‏ 
أيات gid‏ ومنها قوله تعالى ٠‏ وما أدراك ما سقرء لاتبقي ولاتذوء 
لواحة البشر, علبها تسفة عشر: المدثر۰۲۷ ومجموع قیمة تسعة عشر" 
تساوي (T+)‏ وهو نفس فيعة سقر.. 

وفي قوله تعالی Lage‏ أنزل على الملكين بیابل هاروت وماروت: 
البقر:۲ ۱۰ يتكرر نفس العجپ. ولکن بصورة آخری, فگلمة ماروت = 
(141) وکلمة هاروت -(۱۲] وحين نطرح هذا من ذاك یتبقی اك (Ye)‏ 
وهو قيمة (يايل)..!! 

وفي قوله تعالی «اولئك حزب الشيطانء إلا أن حزب الشیطان هم 
الخاسرون العجادلة15) تمد أن GK‏ الشيطان = (۶۰۱) وكلمة حزب = 
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(۱۷) وبطرح هذا من ذاك يتبقى (PAL)‏ وهي القيمة العددية لكلمة 
(أصحاب التار). ؛؛ 

(A)‏ وبعد., 

فهی ۔ مع عظمتها ‏ اكتشافات متفرقة لا تزال في البداية ولم نصل 
سعد إلي النظرية المتكاملة الموجدة التي تنتظم القران كله. آي لم تصل 
معد إلى السر الذي ظرح بعض آنواره هنا وهناك» وتلمع أضولزه مع 
العدد (14) حیناً. ومع العدد (۷) احیاناًء ولكن المؤكد حتى الان ان ذلك 
السر الالهي وثيق الصلة بالاعداد والارقام حيث هى لفة البشر العالعية 
التي یتفقون علیها, والتي لا تحتمل !۷ اليقبن ولا مجال فبها للاچتهاد 
آواختلاف وجهات النظر .. 

وها يؤكد أن الله تعالى قد ادر هذا الإعجاز لیتحدی به عصر 
الكومبيوتر والتقدم العلمي الذي لا ندري افاقه بعد وان كنا تؤمن أن 
الله تعالى سيتحدى هذا العصر القادم بالقرآن في تاحية التكوين 
الكتابي للقرآن في حروفه وكلعاته وترتيب. کلعانه وأياته وسوره واعتفد آن 
العصر القادم سیشہد Cale‏ جديداً للتفسیر الرقمي القرآن سیکون 
مدهلا للمالم. ليس لعالمنا الثالث المتخلف. ولكن للعالم المتقدم الذي 
يقدر المقانق ویبحشها بنزاها. والارفام لا تخطيء ولا تجامل والقرآن 
أمامهم يتحدى, أما تحن فأخشى أن نظل في غپبوبتنا نتشاجر حول 
فتاوي فقهائنا الافاضل في الاستنجاء.. والختان 
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وتعود مضطرین إلى الاستاذ جاك بيرك وقرا 

وترجو أن نكون قد رددنا على انثقاده للكثابة القرآنبة وترتيب السور 
والآيات زمتباً وموضعیاً۔۔ ولكن واجب الاتصاف یقتضینا إلى بعض 
المزايا في کلامه» فقد نجح في إيجاد علاقة بین إخلاص الدین لله 
والقطرة» كما نجح في الاشارة إلى دلالة السعروف في القران وان لم 
يتوقف معها بالشرح والتقصیل, كما نجع في توضيح العلاقة المشتركة 
بين الاسلام والحلمانية قي ان کلیهما لا يمترف بالکهنوت الديني.. وان 
كان العوضوع يحتاج إلى تفصیل أكثر.. 
فقد نجع في استثارتي وجعلني آکٹپ هذه المقدمة رغم 
اغلي. وذلك دفاعاً عن الفرآن الكريم» وهر حبي الاکبر والأول 


كثرة 
والاخیر 
Wy‏ تعالی السستمان 


د. أحمد صبحي متصور 
UTA‏ 


2۸ 


استهلال 


إتنا إذا بدأتا براسة الفرآن في شموله فهذا يعني آن هذه البراسة 
تهدف إلى مقاربة القرآن من أعسر تواحیه. فهي دراسة تبحث في 
الصلات التي تویط السجموعات الني بؤكدها القرآن بعجعوعاته الصغرى 
(السور) وبشقسیمانه (قياته). بل قد تفوس الدراسة إلى بعد من ذلك. 
وتحلل توزيع الایات إلى احکام. وتفسم الآحكام إلى مجموعات 
(الألفاظ)؛ ومن يدري ؟ قد تصل الدراسة إلى العمق الآخیر فنستقدم 
علم الصوتبات بدل التحو والمنطق والخطابة» ومن المزکد آنه حتی ولو 
ثحققت هذه الأهداف فسوف تظل آذانتا صاغية إلى الأنقام الطويلة 
والقصيرة التي یحفل بها النص العظيم. وقد ننهي مهمتتا بان نمضي 
في الطريق العكسية ونعید بناء كل تقسيعاته. 

وحسبما نطم, فإنه لم يسبق قط أن حددت دراسة واحدة لنفسپا 
هدقاً ممائلاً یتطلع إلى هذه الدرجة من الطموح. أي بعبارة آخری لايزال 
عديد من المشكلات التفصبلية التي تملا برنامج إعادة البناه تحرك 
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البحث الإسلامي والاستشراقي, ولاتزال هذه الاشارة, بسبب الإلساع 
الواضح من الباحثين المسلمين في سيبل استخراج المعنی الافضل 
التحبیر, كما ظل الباحثون الاستشراقیون يلمون على ضرورة استنتاج 
تغاوت الصياغة الزمنیة من داخل البحث الاستشراقي. 

وأعتقد بأنه علينا جميعاً آن نفهم أولاً- في حدرد أدواتنا بالطبع - 
متطقي الوحدة والتطابق قبل أن نفوص في إدراك أي شىء آضر وذاك 
لما يتصف به مجال الدراسة من توحيد وخبرة مهايشة في حد ذاتها في 
في حدود مصليات التراث المتقول. 

أولاً أنصور من الممكن أن تطالب هذا النوع من البحوث التي يقوم 
بها شخص واحد فقط بان يقتي بنتائج نهائية قي قضايا هي في عبون 
المسلم غائبة عنه Saal‏ 

غير آننا لو افترضنا آنها قضايا غاتبة عن الإنسان المسلم فهي 
قضايا - مع ذلك مستخلصة غيبيأ أو باعتبارها سراً أر أنها قضابا غير 
أن يدركها المره اكنها على الاقل تفدم نفسها لكي بلتزم بها 
الإنسان ویستخدم عقلهء ولايجب أن نقض البصر عن هذه الفكرة 
ولايجب أن نفمض آعیننا عن الفكرة الآخری القائمة على تجنيد الذاكرة 
او تلك القائمة على الذكر كما يقولون في اللفة العربية. تذكر الرسالة 
رتحدد تفسها من خلاله. وإهدى غايات الذكر هر النظر إلى زماننا 
والتأصيل الجنری لمعالجة الحاضر وتعیین هشرو م المستقبل, ومن هنا 
فحتى لو كان تجديد المقاربة ممكتاً فهو فقط تعهيد لها . 
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الفصل الأول 
on ۱‏ 


مقدمة 


إذا اعتمدنا المصادر التقليدية نستطيع أن نقول إن كتابة القرآن 
بادوات ثربة قد بدآت منذ بدايات الوحي وهو آسر قد أثار الجدل منة 
وقت مبكر غير أن هذه المصادر ظلت مفككة, وحرت منذ البدء 
المتناقضمات, واستقر الرآي على الاعتماد على ذاكرة الرواة يسبب 
مایمتاز به الصوت في هذه المجتمعات من أهمية, وكانت - ولاتزال - 
المجتمعات المسلمة ترى في الصوت القدرة على حمل النفخة الحيوية. 
ونون المصحف واستقر في صورة نهائية على أساس هذه المصادر 
المختلفة مئذ رمان || عثمان ابن عفان (٦٦٥م)ء‏ أي قي زهان 
التعولات الاجتماعية الكبيرة التي حبسها مله حسين وأصبح الكتاب - 
الذي كان قد تم اعتماده بالتالي رسمیاً - بهترم النظام القائ 


والجوهري ll‏ به التبي محمد (ص) متلقي الوحي اهي 
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«كنا عند رسول الله نؤلف القران من الرقاع». 

هكذا تحدث زيد بن ثابت آحد الصحابة (۰)۱ المفترض إذن أن 
الجمع تعقد واجل الترتیب, ویصحیح أنه حسب ابن عطية (۶۲۱2م). لم 
پستهدف الجمع سوى أطول سبع سور وما قیها من تهاويم ومفاصمل. 
ولع يقدر لباقي السور أن ننقسم في أثناء الجمع: لكني لم أدغل في 
الجدل الذي من الممال أن پحست أحد لأنه جدل يتصل بالاحادیت 
بة التي على درجة معدومة من المصداقية, والامر الأهم بالنسبة 
لکل منا يعيد عن ذاك, ولا آريد - على خلاف النقد الاستشراقي - أن 
أعيد بناء آثار. وإنما آرید أن آحال ديناميكياً الدرضوع الحي الحفيقي. 


غیبة الانسجام الدال 


هناك ملاحظة ولية تفرض نفسها من زارية النظر التي آنظر منها 
وهي أن ترتيب الصور في ول المصاحف كما في آخرها ليس ثرتيباً 
زمتياً يسلسل نزول الوحي. بل هناك نقطة آهم» هي أن نجد في کثیر من 
الأحيان وفي داخل السورة الواحدة وصلات بل ایات نزلت في لحظات 
مستقلة عن بعضها بعضاء ولا يشم الإنسان العسلم أو عالم الإسلام 
يانقئق إزاء هذه الظاهرة (1) وكتب ابن رشد يقول في سياق الحديث 

۰ مالك لفكرة الجمم الجزني القرآني: «نزل القرآنَ على الرسول 
(ص) في فترات متتالية حتی اكتمل ٠‏ ثم؛ جمع في مصحف واحد يقرض 
نقسه على الذاكرة OY‏ مصحف». 
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وهكذا تاتي السورة الثانية «سورة البقرة» في مقدمة الكتاب الكريم 
بینما هي نزلت في سياق لاحق هو الوصول إلي المدينةء (ريقول البعض 
إن جز فقط من هذه السورة هو الذي نزل في أثتاء السير بين 
المدینتین) في حين أنها تحتوي على إحدى آخر الآيات حسب ترتيب 
النزول. 

ودسورة الدائدة» هي على وجه التقريب آخر سررة موحاة (وهي 
السورة رقم ۱۱۲ حسب الراي الستواتر: وحسپ ترتيب نولدکه فهي 
السورة رقم ۱۱۶) لكنها تحتل المكان الخامس في ترتيب السور, 
المجموع. 

ویصل غیاب الاتسجام بين ترتیب النزول وبين الجمم أحياناً إلى حد 
التناقض غ3 :1 لاسق السورة رقم A‏ سورة الانفال» والسورة رقم ٩‏ 
سورة التوية قي السصحف النهائي. إلي حد آنها سورة التوبة < تعبل 
عبارة «بسمم الله الرحمن الرحیم» المعتادة, وبالتالي بنظر بعضهم إلى - 
سمورة التوية ۔ على اساس أنها تتلي السورة رقم ۸ الانفال. لکن التراث 
يتظر إلى سورة / ۸ الانفال في الجمع باعتپارها السورة / ۸۸ البررج 
في ترتیب النزول. (السورة / ۹۰ اللیل حسب نولدکه) في حبن نها هي 
نفسها السورة / ٩‏ التوية التي ذتتي / ۱۱۳ الفلق في الترتیب الزمني 
المسلسل, وإذا كانت السور5 / ۸ الانفال أو السورة / ٩‏ التوية 
تتماهیان في الموضوع وهی ضبط الجمهورية التبوية, بمعتى أن السورة 
A /‏ الانقال تورد Bae‏ هو حدث بدرء بینما تورد السورة ‏ / ؟ التوبة 
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غزوة تبوك. فإنه بين الغزوة الأولى؛ وبين الخزوة الثانية يبقى التماهي في 
إطار أشمل هو إطار الصعود السباسي. 

غير أن غيبة الانسجام المعقادة ليست ۵ 
الترتيب السسلسل, وبين نظام الجمع, فإنهما يلتقيان في بعض الأحيان. 
وهكذا نمد سورأ متتالية في الزمن ومتجاورة في الجمع في الوقت 
rs‏ بل یتسق الجمع مع ترتیب النزول المهروف. في /۱۱ هود سررة 
عرقمة من السورة / ۳۱ الروم إلى السورة / ۱۷ الطلاق, أي من سورة 
«لقمان» إلى سورة :الملك٭وتتناوب عشر وجدات أخرى في إطار 
موضوع وتقم هذه الوهدات علي غير انتظام في ترتيب النزول في 
صغوف: (کالسف / ٠١5 / TAY ۹۰/ {V0‏ )للع وتنفصل النصوص 
الساطعة في سورة «يس » وسورة «غاقره عن المجموع. 

غهل نستطیع أن نتحدث عن مجرد درجة ؟ وقد يقول بعضهم الآخر 
هل نستطبع أن نتحدث عن دعامة مركزية ؟ ريما تجیز البحوث اللاحقة 
هذا الحق فهناك نقطة آهم : السورة التي نفتتح السلسلة (السورة / ۴۱ 
الروم) تحتل في ترقيب النزول موقماً متوسطاً (۱۱۸۵۷) ویالطبع یصل 
المركز الصوتی للقرآن (رقم الحروف تفسها: رقم الصوامت الواردة قي 
جميع المواضع) إلى القمة في سورة «الکهف» (السورة / (9A‏ بينما 
تقع في الجمم بعیداً تماماً في مقدمة الساسلة المقصودة هناء والامر 
نفسه بنطبق على المرکز التستيفي (عدد الایات هو نفسه في جميع 
المواضۓ, فیقع المركز التصنيفي في السورة / ۲۷) سورة «النعل» تجد 
آن سورة دق» واردة بالفمل في عجموع السور المتلاقية التي كانت تلور 


تة. فإذا كان هناك بين 
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لفقرة السابقة, وهى المقطع قبل الأخبر من مقاطع تلاقي السورة 
والفریب أنها تحتل تقریباً موقعاً في الجمع يشابه المرشع المتوسط الذي 


وعی أن أشير إلى بعض الثوابت الآخری. يرتب الاستشراق السور 
قرتیباً متهدد المراحل, ثلاث مراحل: مرحلة ٠مكية»‏ ومرحلة دمدئیةہ 
ولست أقصد ني أعتمد اعتماداً متطرفاً على هذا التقسيم الحاد. غير 
آنه علینا أن نلاحظ أن هذه المراحل تتميز بیعض الاختلافات الأسلوبية, 
قفي المرحلة الاولی تندفع الدعوة بقوة ممبية ويتسع الإيقاع في الدرهلة 
الثائية ریصبح شارحاً ثم لمي المرحلة الثالثة يغتار النمى بوضوح 
الأسلوب البلاغي كما يسود المنطوق النشريعي إلا أن السور الأولى في 
التزول تدجمع في القسم الثاني من الكتاب وتتجمع النصوص المنسریة 
إلى «المرحلة الثالثة» كقتما على تحو تركيبي في القسم LM‏ وتتوزع 
السور المدئية التي تهدف أساساً إلى تنظيم الجماعة على السورة 
الثانية دسورة البقرة؛ وحتى السورة / ۱۱۰ سورة «النصرهء وهذا يعني 
أنها تتوزع على المجمرع كله تقريبأ وقد تستطيع أن نورد هلامع أخرى. 
تحوي بعضها قدراً قد يدهشناء لکن علينا آلآ نسقط في هاوية الذين 
يبالغون في التفسير إلي حد pall‏ العددي والجرفي؛ وحثى إذا کانت 
مقاربتهم تقوم على الحاسب الإلكتروني فهی لاتعني أتها مقاربة تخلو 
من العصادفة فإن مجموع الثوابت والنتاظرات غير القابلة للدحض 
تبرهن على نحو موفور - حسبما أعتفد - على وجود نظام قرآني متفرد 
ومعقد؛ بل قد أذهب إلى حد القول بٹن القرآن یتسم بطابع حر. 
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(ب) متارنات محورية 


أما السورة الثانية, صورة ٠البقرة»‏ فهي التي تجمم آکبر عدد من 
المحاور. التي بطلق علیها التراث صلة ale‏ القرآن؛ بمعني أنها «مولدة 
القرآن» ورغماً عن هذا التعدد في السحاور, فالسورة اتهدینا عرضاً 
موسوعياً خصوصاً في القسم الأول الحافل بالألوان AS ally‏ من الآية 
(۱۷) إلى الآية (۷۲) وفي موازاة النص الإنجيلي عن الأعداد ولكن في 
حمورة خاصة تورد سورة «الیقرةه حراراً بين العپرانیین وبين موسي 
ویامرهم موسی بان يضحوا بيقرة. فطلبوا من آن يصق الحیوان 
فرسمها أولاً بالسلب ثم بالايجاب. ومن تقریبیات متتالية إلى آخری بدا 
أن الضحية لن تشبه ضحية آخری؛ وحسب الماطق الملمرس یتفصل 
النموزج المختار عن الجنس والتوع وهکذا نستطبع أن نقول إن الإسلام 
ينقصل عن تعاليم النوهید السابقة. والمقصود هناء المسلات الني كانت 
تریط الإسلام باليهوديةء وفي السررة الثاللة. سور Jin‏ عمرانء سرف 
يكون المقصود أساساً. هو ملات الإسلام بالمسبيحية: ومن جانپ آخر: 
يركز هذا الجزء كله من القرآن - حسبما آعنقد - على الجئس وصلاته 
op gills‏ لکن هل سوف يتواصل الهدف بالوضوح التفاضلي تفسه ؟ 
تلمس السورة اقرابمةء سورة والنساءه والسورة الخامسةء سورة 
«المائدة», حسب جواز تفاوتھماء بعدين جوهريين من آیماد الحياة 
الإنسانية هما: الجنس والفذا» وقد يكون الأمر متناقضاً: أن تخوض 


ve 


حت ولو بطريقة مواربة ‏ قي السورة السادسة؛ سورة «الأتعام»؛ في 
إعادة النظر في تربية الماشية ومع السورة السابقة. سورخ «الامراف» 
نرثفع إلى دراسة غايات الانسان والعالم الاخيرة 

وهكذا نری أن الخط الذي كنا قد تممورناه ينقطع الا إذا كنا في 
حالة تديبر الکلام فنعتبر - حسب الشیخ شلترت في تفسبره ‏ أن 
«الفاتسة» ذحتوي على جميع الأفکار التي سوف تلهم باقي الكتاب. والتي 
عى بالطبع السيادة الكرنية, تتلوها الرحمة المتكررة ب(لحاح الحساب 
والهدی, وبالتالي فعموم الإشارة یصیع ضمن هذا الافتراض ممثداً إلى 
درجة نترید فيها أن نتبع المقسر, النستمع إليه بالاحری حين یعرف 
ویصفها آنها مختصر تشريمي نمهيدي (وهو الأمر 
الصحیح فقط بالتسبة للقسم الثاني) والسورة الثانية وحتی السورة 
السادسة سبپها حسب قرلہ الإقامة الجماعية في المدينة' وأما 
السورتان السادسة والسايعة فهما بگاملهما یتصفان بالصفة الأخلاقية 
والروحية وتسبقان ۔ منطقيأ ‏ السورتين الثامنة والتاسمة اللتين تهدفان 
الصلات بالخارج: فها هر الإسلام يتكون في صيفة جماعية ريانتالي 
تتوزع السور النسع الاولی في شکل تتبع معقول, إلا أن المفسر العالم 
لم يقنعني إلا في جزء واهد من کلامه؛ فالتلسیم الداخلي والخارجي 
الذي یقسفء لبس التقسیم الوحيد وتخضع زاوية النظر عنده إلى 
اعتمامات اجتماعية ومبياسبة هی افتمامات إسلام عصره والتي رفعها 
سيد قطپ بعد ذاك إلى تروتها, لکتھا لا تطابق كامل الرسالةء بل هي لا 
تطابق ‏ حسب اعتقادي ‏ إلا الجوانب الجوهرية في الرسالة. 


۷۱ 


صحیح أنه انطلاقاً من هذه السور العشر الاولی (وسوف أشير في 
مواضع آخری إلى أهمية الإبقاع العشري في القرأن) تتتايع التصوصء 
التي تبدو YAS‏ تلتقي في السورة الخامسة عشرة: «سورة الحچر » 
[أحد (سماه العقدس) إلى ثبات السورة الرابعة والعشرین البدیعةء مثل 
«سورة النوره مروراً ب «سورة النحل» التي تقني مثل بارمپنیدس, الله 
والطبيعة ومرى أبالوئبة الجليلة في السورة السابعة عشرة. «سورة 
الإسراء» أبناء إسرائيل في اتجاه هذا المرکز اللفوي في الكثاب كما 
رأيتاه يقع في السورة الثامنة عشرة في «سورة الکھفء الاية )20( 
«وما منع الناس أن يؤمئوا إذ جاهم الهدی ویستففرون ريهم» إلى أن 
تاتيهم سنة الاولین أى يثتيهم العذاب قبلاً» واکرر أن هذا الموقع 
المتوسط لایمکن ألا تحبا به كما لايمكن الا تعبا بالمراكز السطحية 
الأخري. 

ویالطبح لاحظ القاری» آنه في هذه المحاولة في الفراءة الطولیة۔ إن 
جاز التحببر . لم تساعدنا عناوين السور إلا بالقلیل. فبالفهل لاتطابق 
دلالتها إلا نامرا دلالة النص المطن عتهء وبالتالي لا يجب أن نتظر إليها 
إلا من ناحية آنها تمثل مقابيس لاتهدي امباناً سوى علاقة بميدة عن 
المضمونء فهي مخثارة أغلب الأحيان على سبيل إثارة مفعول الصورة, 
أو مفعول الجهر وخطابها الععجمي التادرء أو پالعکس طابعها المعتعد - 
من جاتب آخر ‏ إلى النبي (ص) نفسه؛ وأغلب الأحيان إلى الصحابة. 
وعلى أية حال, لاتهدف عناوین السور سوی التحقق من فوية النصء 
وتتحدد هوية التص أي حده التقريبي بإحالات غبر العتونة آو بملامع 


۷۲ 


تحقيق الهورة التي تقلت فتعطينا الآية (۳۲) من السورة الرابهةء عسورة 
النساء» إشارة سريعة إلى درجات التعاقپ. ثم بطريقة أكثر دلالية 
بالنسبة لدوضوهنا في الآبة (۳۹)ء نجد تدليلاً لتضامنات المجموعات 
تحت إسم الولاء, تضع الأية قي المقدمة الاب والام, ثم الأقارب ثم 
الأيتام والققراء والزیائن بالقراية والتجاور ثم الرحالةء وانتهاء بالعبهد. 
فلنلاحظ هنا العدوى ہین القراپات ١‏ بة ويبن القرابات الزا 
كان القظام الإسلامي يحوي بداخل بنائه بعضاً من القيم السابقة على 
ظهوره وأما السورة الشامنة: «سورة الأئفال» فتواصل فيها يبدو, 
الحرض, بتحليل درجات الانتماء. وعلی رآس الصلة الناتجة عن 
التضامن الديتي الجديد: المهاجرون والانصار وفي الدرجة الأقل لگن 
في وضم مشابه. بقع الذين تحولوا عن الإسلام في وقت متآخر [الآبة 
(Ve‏ هؤلاء التين آمنوا من بعد وأخيراً «أولى الأرحام بعضهم أولى 
بيعش في كتاب الله»: بمعنی أن أبنية السلالة محفوظة ومصدقة. بل 
مندمجة في المجتمع الجديد بإسم القانون الإلهي, دائماً الملفمات. 
والسورة التاسعة. «سورة التوبة» تزودنا باعتبارات مختافةء ليست هذه 
المرة من البنيات الأولى للقرابة وإنما عن فثات تقريبية موصوفة في 
وهكذا المنافقون والبدو والمتعصبون والمشركون. بل 
هولاه النین تم اتهامهم في فترة من الزمن بالعجز ‏ فيتسع الأفق 
وتكتمل الشريعة وفي السورة الثالثة والثلاثين, «سورة الأحزاب». 
الموضوع هی توع من أتراع السيعفونية الني تشعل جميع تسارین 
التضامن مع ما هو مربوط في جانب منه بالحميمية, الأكثر SLSR)‏ 


۷۳ 


بمعنی حمیمیة بيت الثبي (ص) نفسه؛ وقي جائب آخرء السياسة 
الفارجية للمدينة. وقد بدت الاعتبارات ألتي قدمناها عن السور العشرین 
الاولی: اعتبارات ذاتیةء فهل أجرق أن أواصلو ابعض الوقت: بعد 
السورةالثامنة عشرة. أي بعد «سورة الكهف» ؟ سوف يتبدي التحول 
القياسي بعد السورة الرابعة والعشرين, أي بعد «سورة اللور» ویعد 
السورة السادسة عشر: 
لایصل إلى أكثر من مائة آي وسوف تنزل على صعود وهبوط حتی 
أقصر السور الأخيرةء وبالطبع لايتساءل الإنستان المسلم عن هذه 
التفاوتات الشكلية. إلا أنه يلاحظ كما نلاحظ معه أن كثيراً من الرحي 
المي يتجمع هكذا في نهاية المجموع حثي بختصر إلي لغز أو يندع 
إلى نهاية العائم ۔ ولاتعني الاجزاء السريعة أنها قابلة لان تختسر إلى 
شذرات يبحث عن تجمیم ماء بعضهاپیرز دائماً التغرد في حدود سورة 
غیر أن الخیال قد تجنب الطريقة الني اتبعتها هذه الشذرة آر تلك في 
التجمع. في صورة مجموعات صغرى وفي متسع يضاهي متسع الأيات 
الٹلاثین الأولى وذلك في حال أن یکون شمول القرآن غير متوزع على 
نهو مفاین.. 

وهناك منهج آخر قد يعنى بتتبع نطور بمض المحاور أو المونیفات 
حسب تسلسل النص, وقد یحدث أن تکتشفها في هذه السور التي بها 
ob‏ قصيرة موحاة أولاً ومقدماً تشتد في تعددھاء لکن هذه الآيات 
القصيرة سجموعة في بريق مقتضب. وسوف تنضع بعد ذلك رتعطي 
وصلات ثقيلة. لکن ماذا يهني «بهد ذاكء ؟ التوالي حسب النزول أرقف 
الترتيب في النم المجموع ! قد تكون بعش الاستطلاعات ضرورية في 
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هذا السباقء لکن فلنقتبس واحدة فقط تطلق علي بت 
محورية في الأنثرويولوجبا (علوم الإنسان) ومادة متميزة لإاب 
المرببة. (فلسفة انعلوم العربية) تلك التي كان على الثبي (ص) أن 
يواجهها في عملہ. كذلك تترایط مفاهيم وضوابط البيت والجٹس پفترة 
التاریخ السياسي ويفترة آخری هی حكاية «زينب». 


واخیراً فد نعتبر أن السورة OA‏ «سورة المجادلةه تفوص بالعرض ۔ 
إن جا التعبير ‏ في عم الاجتما ع السصفر الزوجین. ولنجمع هذه 
الاشارات السریعة السقتبسة من السورة: }0 ٩-۸‏ ۰۸-۳۲) 


تحقیقات آخری AS‏ هذه الملاحظة ؟ ولنوسع زاوية النظر. هل يجب أن 
نطبق هذا الممیار على النلرية الصعية والقائمة على الناسخ والمنسوخء 
التي قد يريج عنها هذا المعيار بالتالي. نوماً من أنوا ع عسف العلماء ٩‏ 

فلنكتف بالتمهيد إلى بحث لاحق... 

لماذا لاتطبق هذا البحث أيضاً على تطور بعض من محاور قديمة في 
القرآن(]) وهل یخضع هذا التطور إلى الترتيب الكورنولوچي» إلي 
التسلسل الزمني. ام ترتیب الجمع ؟ أو هو - على العكس من ذلك - 
معمتقل ؟ قد يكون المدخل الادق هو تاریخ موسى الماضر في كثير من 
المواضح في هذه النقطة, وسوف تحاول بعض العلاحظات التالية من 
بعض الایات أن تبين ذلك: لکن حدود التحقيق الفردي لم تسمح لي بأن 
أذهب إلي المدى الذي كنت أتشوفه وهو تحقيق يجب مواصلته. 


Yo 


(ج) تکرار وتيسايين 


وإذا كان القرآن يقدم نقسه من خلال ترتيب یطفو ببدض الأسباب 
العميقة نفسها علي السطم فهناك الثبات. الدليل الوحيد والمترابط مع 
تعددية محورية ھی تفسها متصلة بتعددبة الأتفام في التعبير ويولد من 
الوحدة البنيوية الشي تربط الأتغام بالمسار المام للکلام: سلوپ سهل 
امتال, لاقت للنظر قي السقام LNT‏ هو التكرار المنصل بتصورات في 
لفة متماهية او قياسبة. وهو الامر الذي یختلف عن المفعول الخطابي 
العقصود في المعاودة أو الإطناب: ويحدث كما نعلم في الإتجيل أن 
یستعاں الترثيب السنداخل للصيقة الإلهية الشمائرية للرواية نقسها. كذلك 
ينسب الاستشراق أحياناً في القران بعضأ من هذه الاستعارات إلى 
التاثر بمصادر متمبزة. وهكذا فمن وصلة الآبات (04؟) في السورة 
(۱۸) «سورة الكهف» أو من القسم الثاني في «سورة الرحمن: في هذا 
النمی الثاني یاخذ التگرار شكل الترتيل والحالة بعبدة عن أن تكون 
معزولةء وفي جانب آخر في الصورة العامة فبما أن الكتاب مرحي في 
شکل شذرات أو كما أطلق عليه التراث بطريقة لافتا:«جاءالکتاپ 
متجما»» ساعد هذا الإجراء مع اتتجعات في الشنرات الجارية بفعل 
التجميع على جر واستعادة صيغ شبيهة في آيات مجاورة أو مثتاثرة. 
إذن تعود بعض الأحكام Lol‏ في السورة تفسها أو على طول الكتاب 
كخطوط رئيسية ويؤثر بالعكس ‏ إن جاز التعبیر - العرض القرأني 


۷۰ 


القغزات الفجائية وومر دون انتقال من موضوع إلي آخر لیعود إلى 
المرضوع الأول أو إلى موضوعات آخری. وینتج هذا التقسيم الذي 
تفاقمه الترجمات الغربية مظهراً متتوعاً. بری فيه الأعجمي بسهرلة. 
انعداماً للاتساق والمقيقة تقال: إن العلمج كان قد لوحظ في الشعر 
العربي القديم: كنا نصله بالبداوة:هإنه قرع الأنفس» كما قول السقاقي 
رليس مدهشاً أن يمد التنوع أر بالاحری التغير على القرآن بقياس 
السخاء الإٹھي, ومن هنا كان عديد من القطمیات الظاعریة في النغمة 
والترابط الذي كان يطلق عليه فقه اللغة العربية التقليدية. صفة 
الاقتضاب۔ 

وهكدا قبدایة السورة الثائیة «سورة الیقرة» تضم على النوالي, 
وبإيقاع سریع تعریقاً للمؤمنين (الآبات من ۲- 4) وهجوماً على الذين 
کفرواء وتحليلاً نفسیاً موضوعاً عارياً (الآيات من ٦‏ إلى )١١‏ واستعارة 
طبيعية (الآيات من ۱۷ إلى ۲۰) وأوامر للمؤمنين (الآيات من ۲۱ إلى 
(to‏ ومقطعاً فيه إحالة ذاتية (الآية 1( وخطر نهاية العالم زالآبة ۲۷) 
وحججاً مالتبسة من سفر التکوین (الآيات ۲۹ وما بحدها) إا . 
قد تبين هنا ملامح في النوع نقسه في السورة السادسة «سورة 
الانعام», السورة الكبيرة الوحيدة حسب التراث التي أتت من النفس» 
حضور غريب پجمل نفسه قجأة طاغياً إلى حد اجتناب قطع فقار ظهر 
الناقة؛ حيث كان الرسول يجلس.. في لحظة نزولها. 

التعدد نفسه في «سورة البقرة» الوحدة تفسها نتفرق مع تكرار بل 
ونقلات فجائية من موضوع إلى موضوع آخر۔ 


۷۷ 


وإذا أمعنا النظر. طينا أن نحنر أن هذه القطعيات ليست بسيطة 
كما قد تبدو والواقع أنها OSS‏ قاعدة نوعية من قواعد الخطاب المتصل 
والترابط بين الأحكام ليس غانباً ولا المنطق المولد للعرض, لکن علي 
الخیط لكي بتصل أن يقير في الشخص أو الثغمة بل قي الموضوع 
اللمظي. يتقدم المعنى من وثبة مقطوعة مما بمكن أن نطلق عليه 
الاقواس آی التلاقي. لکن يحد أن هذه الأقواس أو الخطوط تترابط وفق 
ترتيبها الخاص. إذن لاتحافظ الجملة ولا الوصلة على الوحدة المعفرفة 
إلا مرة واحدة یتم خلالها العردة إلى مجالها المزدوج أو المڈٹ۔ 


(د) بنيات مدب کة 


وها هو متال مقتبس من ایتین من أيات السورة السادسة عشرة, 
٭سورة النحل؛ «وإذا بدلتا آية مكان أية والله أعلم ہما ينزل» قالو! إثما 
انت مفتر: بل أكثرهم لایطمون ء(۱۰۱) «قل نزله روح القدس...» إلى آخر 
(STAI‏ يرمز الحرف (I)‏ إلى مجرى العرض الرئيسيء والحرفان 
(ب)۔(ع) إلى خطوط التلاقي. فثصبح عندنا مايلي من تراكيب: 

(ا) موإذا بدلنا آية مكان آیة..٭ 

(ب) «الله phe‏ ہما يتزا 

(1) «قالوا Laid‏ انت مفتر 

(ج) دبل أكثرهم لايطمون...» 


YA 


(1) دقل نزله روح القدس». إلى آخر الآية... 

إذن عندتا البتیة (أ) و (ب) و (3) و (ج) ۰ (1]: الترتیب الأول یتبع (1) 
٠ (i)‏ (1): جعلة ظرفية وأساسبة. والأمر الناتج عنهاء أو أن (ب) و (ع) 
بقطعان هذا المجرى في سياقين. 

مثال آخر أقتبسه من السورة (۱۹)ء »سورة هود» +وقال اركبرا بها 
بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لنظور رحیم» (آبة (EN‏ مونادی نوع 
آبته وكان في معزل يابتي اركب معنا ولاتكن مع الکافرین» (نية (EX‏ 


ونادى نوج ابنه وكان في معزل» (آية £9( دوالسوج فكان من 
المفرفین» «ونادى نوح ريه ...»ٹم عبط نوح» (آية 44) غير أن ما يتلوه 
الملفرظ بناقض على آقل تقدیر مرتين توائي الأحداث. فنوح يادي اينه 
حين كانت القلك قد أحيطت بالامواج. ونادی في سبيله ربا بعدما سبق 
أن فقدهء إلا أن المفسرين بظلون مجبرين بالاعتراضية التي تکونها في 
عيونهم الآيات (EV, £9, Be)‏ وفي هذا السياق یتحدث الاسنشراق عن 
نص منسوغ؛ وقد Las‏ إلى أمثة أخرى ویالفعل فالشکل الذي نسميه في 
حالة تداخل. ليس استٹنائیاً على الإطلاق في الأداء القرآني بل يبدو علي 
جميع مستويات التناوب البسيط لأب ١١ب)‏ وعثى العسئوى الذي 
لایقتصر على فكرتين وإنما یستد إلى ثلاثة آفكار أو آکثر. تتتابع في أن 
واحد فالمقصود حقأ هو التزامن۔ 

وها هو مثل معقه مقتبس من السورة الثالثة «صورة أل عمران» ؛ 

fo 1 )154(‏ تقول للمؤمنين...» 


v4 


ب - لن يكفيكم أن يمدكم ربكم يثلاثة ألاف من الملائكة منزلین؟...» 
(۱۲۰) ج- يلي at‏ 
1 - ٭إن تصيروا وتتقوا ٠...‏ 
اب - «وياتوكم من غورهم...* 
أ يمدكم ربكم بخمسة آلاف من السلائكة مسومين...٠‏ 

(۱۲3) د - «وما جعله الله إلا بشری لكم ولنعلمئن قلویکم به... 

ج «وما النصر إلا من عند الله العزیز العكيم.. » 

(۱۳۷) د -م... لیقطع طرقاً من الذين کفروا أي یکیتهم فینقلبوا 
خائبین» 

(۱۲۸) ھ ۔+لیس لك من الامر شیە...٭ 

د «أو پتوب عليهم أو پعتبهم فإنهم ظالمون». 

وضعنا في مجرى هذه الآيات حروقاً ثولى تشیر بالترقيب كل واحد 
على حدة إلى ها يلى: 

- الله آو الراوي المطلق. 

ب خطاب النبي (مس) إلي العقاتلين. 

ج - رد مفروض أي متوقع من المقاتلين. 

د - تقکیر لاهوتي. 

ه- تفکیر آخر علي مستری غير المستوی اللاهوتي. 

ویقدم النص نفسه في الترتیب التالي: (أء ب. ج أ. به أ» ب. ج» دہ 
ه. د) غير أنه غير قابل للفهم ما لم يقرأ القطع في النرتیب الهجاني (أء 
ب» ت ث؛ ج) وما یح بالتسبة لترتبب القطع في كثير من المواضع 
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يصع أيضاً بالنسبة المعالجة المضمرنية في كثير من السور التي تا 
نفسها رهي تتداخل فيما بیٹھاء ومن هنا وفي صورة سترابطة ۔ 
الصعرية, بل عبث المحاولات المقدمة لتوزيعها توزيعاً ينقسم إلى اقسام 
وفقرات «رسلات» أو حزمات» هو التعبير الادق وكتا نملم مسبقاً أن 
الاية, الوحدة الأكثر دقة من حيث النکوین هي نفسها معقدۃ والسورة 
مجموعة القرآن الصفری, ليست بالضبط مجموع الاجزاء التكوينية بقدر 
ما تفكك نفسها وتفتت نفسها إلى مجموعات صغرى جانبية وإلى 
مجمومات آصفر هي الابات. وكثتما الأمور تجري رالدلالة الكلية متوقعة 
من أدق جزء والعکس بالعکس, وهي ملامج إضافية تجعل من السمال, 
غي التفصیل, ويلا شك يلا مبررات. إقامة خطة سيرء فلننظو إلى خط 
السبر الذي يصنفمه مترجم مش الشيخ س. حمزة بابکر في مقدمة كل 
سورة ونلتفت إلى أن كل تصور يجردهء والاحالات إلى الأيات التي تهبر 
عنه. إنه يمثد على طول النص في عديد من المواضع والسبب أن التص 
يتحدث عن الكل أو عن الكل التقريبي هي كل المواضع» حدیثاً عن شيم 
واحد... 


ene 


يجب أن تتناسب كل هذه التزامنات. يترابط بعضها في كتل کبیرۃء 
وهو الحال الغالب علي السرر المتشكلة بصصورة وعظية والتي ینسبھا 
الاستشراق إلى المرحلة الثالثة المكية: وسوف نلاحظ من جاتب أ 


۸۱ 


آئیما يبدوان وكاتهما وجھان يقومان علي أنساس من الكلام المركزي 
الذي تنعقد حوله الاهمية, ونميز من جانب ثالث ترتیباً عشرياً لكنتا 
الانستطيع في الوقت نفسه أن نتكلم ‏ قبل توفر المعلومات ‏ عن ثداء 
مقطعي معمم یتمیز به الاداء القراني وأخیراً نلاحظ أن الاعتراضیة 
التي تدخل في مجری الرصلة تمهد لتحلیل أعدق وهو ما أطلق عليه 
علماء النمو: صفة الجملة الاعتراضية في حين أن الإشارة الحائدة تمش 
حالة تشکیل مختصر يعيد الانتشار اللقوي السابق الذكر. 

وهل من الضروري بالتسبة للتكرار الذي سبق أن تحدثت عنه قبل 
قليل أن نقيسه باللکرار الذي يتحدث عنه علماء الرياضيان ٩‏ ألا يذكرتي 
تكرار السورة )00( «سورة الرحمن» في صورة أكثر خیالیةء بتكرار 
التسلسل الموسيقي المقول في تناغم صوتي!(0). 

لاتدفعنا هذه الألقاظ التقنية ولا هذ لاد إن gl‏ خطوة 
واحدة.. لکن الامر الاکید هو الثر: 3 
انقاری», اللقظ الذي يريده؛ یطاب 
للخطاب القرآني. تعاقب النهاية في المصحضہ أزاح إذن 1 
الترتيب المجموع تعاقب الوحي. وتشيو عديد من الثوابت إلى الاننقال 
من نظام إلى نظام آخر أي تنتج عن الانتقال ‏ وهذا مایبدو لي المعتی 
العريض لمنطق تكرين القرأن فضلاً عن كثير من النقلات التي مضمونها 
الحديث مع الکفار. وبالثالي قبي ترجع إلى الجدل المقصود نفس(] 
وقد يعيد المنطق التقليدي كشف تركيباته: عديداً من أشكال الأقيسة 
على سبيل المتال(۷) 


AY 


لم یٹم هذا الععل حتي الان, بالإضمافة إلى مجالات بحث آخری 
بحاول بحثنا أن يفتحها ‏ إن جاز التعبير ‏ في كل جانب كيف تدهش ؟ 
فالعرض القرآني السربوط بتصورات البيان والتلصیل التي تتضمن 
«التعبير» و«التفصيلء تجاوز حقاً السجالات التي لبقت تظیدیاً: 
المعجمية, اللمو, بل والغطابة. وحتى الزمغشري تمسك أغلب الوقت 
بشرع الألقاظ, وحيندا ذهب إلى أبعد من ذلكء شرح عجموعات الالفاظء 
ونادراً ما تجد من بين المفسرین المتاخرین من بهتم بتفسير ترابط 
الأحكام فيما بینها (ط . ب . عاشور) أو مفعولھا الأسلوبي حين تشكل 
«لوحات» سيد قطب وفي الحالين تبقى التقديرات حتي ولو قامت على 
انسجام كامل مع اللغة ورغماً عن بعض المقاربات السيم بوطيقية 
الحديةة[8) لم يحدد ااستشراق أهداقه ‏ حسب علمي ۔ قيما بنصل 
بالتصنيف أو النظام. إذن سوف تكتفي بالتقريب بين مواضيع هی في 
نظرنا ‏ جوهرية حتی يجيء التحليل المنطقي الحديث الذي يقوم ‏ على 
سبیل المثال - بنقل العلاحظة النوعية إلى لغة على طريقة بیانو: وقد 
طبقت المدرسة البوائدية بعض الثمارين من هذا التوع على فصل من 
فصول القديس توما الإكويني, إلا اننا تجبل ما وصلت إليه ولنقل من 
جانب آخر إن إضافة منهج من هذا النوع قد يكون مضمونه . بلا أدنى 
شا ناقصا بسبب أنه يفهم النص فقط. من حیثما هو قادر على 
استخراجه, هربأ من الإمساف به: القاب غير القابل القهم 


AY 
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وفى انتظار هذه الدراسات الستخصصة تخصصاً عاليا. فلننتفل إلى 
بعض الملاحظات التي قد نستطیع أن نسجلها والتي تشترط استخراج 
نظام تسقي خاص من القرأن. يجمع هذا التسق مادة ضشعة عن 
الأقكار والوقائعء تحت عديد من الائساط: آخرویات. سياسة, ملعمة 
طبيعية. تشریم, تفكير: إلخ... وريما يكون ذلك ما يطلق على المقبدة. 
هنذ زمن بمید صفة «الأحرف». آو النقلة في آحد الاتضاط إلى هذه 
الوقائع آر الافکار المرسرمة في صورة مجزاة إلى التعبير شرط 
الخطاب. يظهر التعط الأخروي على سبيل المثال في شكل وصف يوم 
الدين. ا موعيد. روایات الكوارث التي نصابت الشعوب الكافرة, والكل في 
قضایا تشكل كادراً عاماً مع الآيات المسجوعة. فلتمارس الآن الطريق 
المعکوس, nly‏ الصعود من السطح اللقوي تحو شرط ومنظمه. فقد 
سبق أن فنا إن القضایا لاس جم فیسا بینها بشکل تام إلا هسب 
الترقیب الذي تجارزها, ون هذا ينطيق على الموتيظات وكل واحدة من 
الموتيقات تستطيع من جانب آخر آن تنضم إلى عديد من الأنداط قي 
وقت واحد: فقد تكون جزاً من آسطورة و من الأخرويات أو من حرب 
گلامیة أو واحدة من العناصر مچتمعة ومن جاتب آخر لایمنعنا هذا 
الإمكان من أن تطلق على أقوى الروابط صفة المامل السسیطر. 

والحقيقة أنه ببيان هذه المستویات المختلفة ريما لم أفعل سوى 
تطبیق شعرية المسار المولد(۹) كما صاغها كل واحد علي حدة. ناعوم 
تشومسكي والبير داسبي وجوليان جريماس. وقد نکشف الفكرة: تفسها 


At 


الصلات التي ثربط الديناميات المنضدة باللفة التي تفترضها, حتی 
ننتبه إلى مبدأ آخر من مباديء التصتيف: المبدا الذي قد بوزع 
مضامین القرآن حسب أولوية الطایع البنيوي و انظرفي وعلی طول هذا 
النس العظیم, الفعل ہبین: 

- مواقف آساسیة حول الله والطبيهة والانسان, 

- اعتراضيات تضع هذه المواقف وسط المجتمعات وا لاشخاص, 

تٹرجم العرکة المكوكية بین المواقف والاعتراضیات: وتکلف 
الاتصالات الضرورية بين التعالي وبين الواقع الماموس: الملفرنا في 
خصوصسية البينة والشخص والظروف وپپدو لذا النسی القرآني في هذه 
الناحبة وكلنه يوجد في دضامینه البنية والظروف» وكأنه pape‏ العناصر 
المرتبة على غرار ما یجمع النسیع بين السداة واللممة, استعار: آخری 
؟ سوال صحیح, لکنها استعارة على سبیل التمییز الإجرائي. 

١‏ من ول النص لاخره - هناك صدی الدلیل الطبيعي المستقي من 
خلق الإنسان ومارمونیات آلکون وهو پمبر عن نلسه أحياتاً في شکل 
خطابي, واحیاناً اخری في نفمة وصبفية ملعمية تناظر الشعر القديم. 

۲ - تتواصل الأخرويات ‏ جانبباً ۔ تواصلاً آخر وتحمل وة كبيرة, 
تذكر في كل مرة ترسم فيها ما وراء آثار يوم الدين. الذي مهد له الوعد 
والوعيد. لكنها تحافظ في الوقت نفسه على الدعرة الملحة إلي 
الممارسة الإنسانية للمسئوليات الحافلة. هل السهادة مزدوجة الإبقاع. 
بالنسية للعالم السفلي وفي الحياة الاخری ؟ 
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۲ يهدف التواصل الثالت المترابط مع البواصلين السابقين. مصیر 
الیشر والمجتمعات. وإذا كان خيالياً وأسطورياً من ناحية فهو ینضمن 
من ناحیة أخرى فلسفة توارثیة التاريغ: وفي الحالين كليهماء يفسر 
الخطاً المرتكب. الرفض الموجه إلی الاتصال با لاله» والكارثة 3 
الباب أمام الإصلاح إلى أن يبرر النبرة 

ولتفحص الان الخطوط الظرفية التي ترتبط بالتواصللب التبرية. 

| لاتزال هناك حولیات متوففة, تقتصد في الوقائع, وتستخدم 
الإشارات والرموز وتعيد لمن يريد أن يفهم. ها يجرى في الدحر وفي 
طريق الشرق التقليدي, حيث يأئي الاتصال الإلهي من جديد لیفبره. 

ب تعاقب قینومینولوجپا الرسالة, هذا النزول: معظم تعاقيها متعپہ 


یل سلبي. وإذا كنا قد استطعنا أن نشحيث في العاضي نجو القیول في 
سياق عمل منحول قإن هذا العمل المتجه درامياً إلى آدق تبدلات 
المقاومة التي يقيمها أمام أعيننا. وهو الامر الذي تطلق عليه صفة النمو 
الكامل تحو الرفض. 


وات الرجولية اكاملة ان . ويحوي القرآن 
سيرة الرسول الذاثیة السيرة التبرية غي شكل متحشم رمتحجب. 
تقوم هاتان السلسلتان في الإحداثيات : 
- كل واحدة على حدة وفي إطار الواحد أو الأغرى في معابیرھا 
الخاصة:  1(‏ ؟ - ۴) و (آ . ب . ج)» هذه البثية تبدو لنا في كل مكان 
سارية العفعول في القرآن. نفترض أن هناك انقلیل من المقاطع التي 
لاتتقاطع مع هذه البنیة على نحو من الأنحاء. 


من هذه الناحیة۔ 
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الفصل الثاني 


من يدري كيف كان الاداء القرآني في أمله ؟ كان محمد (ص) 
حريصاً على تخصيصه. تقول أحد الأحاديث إن الله تعالي لم يسح له 
سوی بالتغني بالنص(۱۰). هل يجب أن تفھم شیئاً بالتغني ؟ أحاديث 
آخری, تقیس التقني بأنشودة الجمال. وهناك افترا 
(ص) شجع دخول كلام في الكتاب حتی تجعل الله حاضراً 
الحياة الرعوية والحربية. 


() تساژلات مبدئية 


نستشهد پاسماء المجددین الذين أعطوا إلي ترتیل الآيات لحا 
موسیقیأء کان المفررض أن يتحول فن القراءات(١١‏ )إلى فن علمي 
ومتعیز, ألم تكن هذه التطورات تقریباً مشوهة ؟ يقال إن عانشة كانت 
تتحسر على الإيقاع الأبطأ والاکشر شعریة الذي كان سائداً في 
شبابها(؟١)‏ . (۱۳), 


۸۹ 


وليرحمنا الله ' في سياق مخصيص فيما يبدو للبعث الشامل, والندم 
يتوه الزمخشري ویتوهنا معه حینما يذكر مقارنة لبقة بين حيت المخنث 
ویحض الشعراء الذين كانوا أيضاً بلا أهمية ... لکن ليس علينا الا تعبة 
بهذا النوع من التمول الذي يقول فیه الاعتقاد إن الجملة القرانية تطبع 
القم رتشرفه. 

ومما یثیر قلقأ اکبر هو المشكلة التي تعترض المترجم الذي يريد 
النقل إلى القرنسية كلمات مستخدمة استخداماً دارجاً؛ لکتنا غير 
متاکدین أن دلالتها لم تتغیر عبر العهود. عرف التص السابق الترتیل 
دارجاً على أساس «القراعات» رقد ترجمناه aPsalmodiery‏ لم آجد 
كلمة آنسب من أبتعد من خلالها عن المعاني التاريخية للكلمة 
الفرتسية. وماذا نقول عن معاني الفعل العربي: «تلفظء «صا af‏ وأخيراً 
cide‏ إن لم يكن «رتب» «جمعء وهو المعني الذي يتمسك به الأمير عبد 
القادر تسسكاً قوبأً(4١).‏ 

ولكي نعود إلى هذه الأحاديث قھی أحاديث مفيدة. لکن تعارضاتها 
وعدم دقتها قد بقلق کثیراًء والتغني ليس الإنشاد, فهل كان المقصود 
إِنقاءُ ملحفاً ؟ هل كان يشابه ذلك النشید أحادي النفم والمقول والخافت 
والعائد عودة متكررة غير محددة الذي هو النرتيل ؟ قد نقول على طریقة 
رولان بارت إنه أنشودة جدولبة. المقصود حقاً هو الجدرل. ومن جاتب 
آخر يهدي هذا اللفظ إلى ترجمة مقبولة لصفة الإمام في الكتاب؛ لکن في 
الاصل ماذا كان يحدث ؟ علينا ألا تحصم الجوانپ بسبپ غيبة البحث 
الأثري الذي بحضر البدایات. إذا كان هناك متسع من الرقت ! الضرورة 
الملحة الآن والتوستالوچیا معاً لاتمنعنا من أن نسمع اليوم سورة من 
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القرآن, وهو الآسر الذي يذكرنا في صورة مجدية ولو لم يسعد علم 
الكتابةء قالصوت والنفخة كاذا دائماً يمتازان على الكتابة ومازال يعثاز 
Lage‏ النسں العظیمء غير أذك ترانا مضطرين إلى أن تلاحظ أن ما 
تسمعه پانقعال يضع قبم الشجن والإجمال قبل قيم التعقل, وقراءة 
المكتوب هی التي تثير | ساسا قيم التعقلء ومن هنا يجب أن نعطي 
للمجتمهات الإسلامية حفهاء فإنذا ندين لها على مر المصور تقریباً بفن 
الخط والطبع الان في طبعات غاية قي الجمال, وبالطيع القراية يالعين 
لاتكفي. لكنها تقوم بدور التقدمة للتحليل اثلاحقء وسوف يظل التملبل 
Last ail‏ وبالتالي سيناً حتی بضع في الاعتبار الإبقاعات والاصوات 
الثي هى الجانب الحساس لكته لم یظهر كثيراً في الرسالة الڈولی۔ 


(ب) بساطة الكلمات وتسقید سير الكلام 


هنا قد يغسر التطیل القائم على التقدم الراهن في علوم اللفة عموماً 
وعلوم الصوتیات خصوصاًء بعضاً من المظافر التي يدونها یظل فهعنا 
ناقصاً وحقیقة القول إن هذا النوع من التحلیل يفترض اللجوء إلى تقنية 
لا أزعم أني آملکها, لکن لااستسلم لهذه التوكيدات الحدسية الخالصة. 
وانورد الخصاتص الجوهرية التي تخص غايتي الرئيسية. 

هناك في الاقترآب الأولي من الدراسة نوع من المفارقة التي تقبض 
علي الدارس, ولتقارن على سيبل المثال بين قصيدة غنائية للبيد وبين 
سورة من سور القرآن. وسوق نرى أن سورة القرآن تقدم تنوعاً وتحركاً 
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ملقتأ تماما كما هو الحال بالنسبة الترابط النسبي لسوره الصغرى 
OLIN)‏ الستناغمة) مم القكرة والتعبير. وينقسم خط سير السور إلى 
يبهد طولها عن التقاطع الدائم مع الرهدة الدلالية وهر الامر 
العادي, ویفسح المجال بترابطاته أمام مظاهر لم تستعدها اللقة العربية 
إلا منذ جيل مع الشفر الحر. 

ومن جانب آخر نجد التعارض نقسه بين البساطة والتواضع. إن جاز 
التعبیر في المعجم الفرآني, والبحث المتلالیء عن كلمات نادرة عند 
الشعراء, فقد بحدث للشمراء ان يكثفوا الكثير من «القریب» من 
الممجميات الغریبةء حتی إن المعنى یثقل البهاء القدیمء بل تهب إلى 
حد القول بأن معجماً مصنوعاً ومتلالئاً يسيطر على الآذن ولایجند العقل, 
وبالعکس ينتمى المحقول الاساسي وغير الوحيد عند أى قارىء للفرآن 
وخصوصا إذا قرأ القارىء بينيه, ينتمي هذا المعفول معظم الوقت حتی 
في صورة عستقلة عن الصوتياتء إلى إيساءات مائلة رتضمینات وقروق. 
ومن هنا تراكم خاص بين انطباع الوضوح شبه العادي الذي تنطبع به 
هن ول وهلة وبين الشعور بالارتفاع إلى مستويات عدیدةہ حقاً 
بساطة القرأن المقروضة كلما جاوزنا المعنى السمكم, حتى ولو لم يكن 
ذلك في سياق البحث المتخميص. وقول ذلك قد لا يكين سوی تحصيل 
حاصل, رإنما في سياق البحث المنتقل إلى الفقه الا بعثر القاری» في 
عديد من المواضع على لغزة وقد تقول تعم. اللغزء بسبب البديهة ! 

ومما لاشك فيه هو أن أجد آسباب المفارقة. أن الخطاب الظاهر 
الیسیط, حامل الوثبة المقرلة الجدلية الشعرية أر الكوارثية. حسب 
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الحالء ينظم بمرونة مذهلة تحولات رقطمیات. وتقلات. ولم نكن قد 
آدرکناها من أول وهلة؛ وسیکون التفسير الابسط والأول هو سؤال 
الثركيب. وطی خلاف الرأي الشانع فان أنوات التعليق واردة ورود 
محكماً في اللغة القرانية. يلجا الخطاب إلى أدوات التعليق أغلب الوقت 
في سباق الجمل الزمنية أو التسبية او الشرطية أو الظرفية ڈو المتوالبة 
أو النهائية. غير أن الاستخدام متعدد الجوانب لحرف «أن, بولد “apse‏ 
من الممعويات مثال: انظروا إلى تردد المقسرین أمام حرف ان في 
سورة المائدة. (ایة ۱٩‏ ديا آهل الكتاب قد جاءكم رسوأنا یبین لكم 
على فترة من الرسل أن تقولوا ما جانا من بشیر ولا نذير فقد جامکم 
بشیر رنذیر والله على كل شيء قدير fe‏ بفترض المفسرون بدا 
اختزالیاًء ويؤكد ابن شام أنه في بعض الحالات بعادل حرف هأنء أنه 
ليس»؛ بمعني معاکس لما پقوله الحرفہ ويقول مفسر آخر إنه يدخل فقط 
جملة تكميلية. إلخ... والأمظة التي من هذا النوع من الجدل كثيرة: وما 
هو مقول بخصوص حرف ءأن». قد بقال أيضاً عن حرف ۰۷۰.. احهاتاً 
يلعب حرف «۰3 دور ظرف التعجب, وهو يدخل القسم مخفضاًء بإلماج 
التوکید. وأحیاناً أخرى بؤکد الهدف أو النتبجة. وأحباناً ثالثة تقوم اللام 
بدور مستزاد. 

والحقيقة أن الآمر یفوق التعليق, فالانسجام المفضل في القرآن 
مشمونه الترابط بين الأحكام الواحد مع الآخر: بالعواجهة بیساطاء مسا 
يركز على الواحد دون الآخر ! وهی مترايطة أغلب الوقت بالراد أو 
بالفاء. غير أن الواو قد يستطيع ایضاً إن اقتضي الأمر أن يعير عن 
جميع الفروق الظرفية. والفاء محمولة في أكثر من محلہ وإذا وصل إلى 
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الحد الأقصى فالمسوتي يذكر التقسیم الأصلي (ارجع إلى الققرات 
الایلی من هذا الکتاب). إذن سوف يعبر الحرف بقوة ۶ عن النتيجة أو 
الاستخلاصس ی الفاية. ولیس هذا فقط. فالعلاقة بين ټ 
یقوم آيضاً على الزمن القاحی بكل فحل, ويكل هذه الإجرا ءات يسير 
التواصل وكثته يسير بخطط حاندة أو ملتوية خارج البتبة الظاهرة التي 
اعتدناها من الفترۃ اللاتين غير أن الاقتران التضميني يلعب أيضما 
Lays‏ بین لويس ماسينيرن(6١)‏ فيما يبدو بشكل جميل لکنه انزمع ولسنا 
في حاجة إلى تذكيره بهذا الأمر لبيان هذا النوع من الأدوات الهادفة 
إلى تفسبر المظاهر غير التلفبقية؛ وإنما الترابطیة والبدائية في القرآن 
فهتاك كثير من المترجمین غير العابتین بتطورات الفكرة ولم بٹرجموا 
في نثرهم سوى شلالات القطم ! ويجدون عنرهم في الحقبقة وفي إطار 
السعجم المشترك بين معظم السفسرین, ومن هنا نشویه التفسير 
الواضمم حتی اليوم.. 


(ج) الشقرد البحوي 


ویعد أن يكونوا قد انتهوا من التساؤل حول القيم الدلالبة لصيغة 
«ياسم اله». وصيقة »الحمد لله؛ هى التي تعتي علماء التحو, رهل يجب 
تشكيل «الدال» بالضمة كما نفعل عموما. أم یجب أن ننصبھاء أو أن 
تجرها ؟ 

عن هذه النقطة يتحيث الزمخشري بذكاء (NN)‏ غير أنه يظل في 
مجال الخلافات الفقهية حيث من الممكن أن یراجع: فهو مجال واسم 
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Tan‏ كما نعلم هناك؟١‏ قراءةء ل «اراد» وحدها والتي يقبل التفسیر 
الغالپ في السورة ۰۲۷۰ سورة «الثمل» آية 17 دبل اراك علمهم في 
الآخرة بل هم في شك منها بل هم عنها عمونء (۱۷] ويغض النظر عما 
آثاره التتوع التفصيلي من خلافات مربوطة بمدارس ومااستطاعت أن 
تعطیه منذ الیدء إلى نص حافل في حد تعویفه بوت مبدئي» فالادهی 
هو الظاهرة التي أصبحت مادة لتسع غریب(۱۸) فصنل المستعرب 
الكبير نولدکه أسلوب هذا التشويه وتركيبه ومعجمه بعد أن تسلع بالنزعة 
الوضعية السائدة قي عصره: ققد اعترض على ثقل بعض المواضع 
ونكرار البعض الآخر والضروج على الموضوع في سواضع ثالثة شم 
الاختصار والاختزال بل والأخطاء. وما يرجعه هو إلى خطأ خطابي 
يشير إليه تحليلتا باعتباره من الخصوصيات: وهكذا على سبيل المثال 
الملفرظ العترابط وتحول الأشخاص في مجری الکلام. فهذا هو الالتفات 
الذي سوف. آتحدث عنه كثيراً, الشكل لم يغب عنه. لكنه لم ير قيه سرى 
اتعدام للمنطق. وفي النهاية. فانعدام النفرد النحوي ۔ أو ها يعتبره 
كاك - يشير إلى بعض من مظاهره غير القابلة الدحض. 

وقرامّي الخاصة سوف تضيف مظاهر آخری بعد حا لاحظ أهل 
التفسير بعضاً مذها هل يغفر لي إذ! أقمت قائمة مختصرة لن تكون 


يُختصر بعض مظاهر هذا الانعدام في الانتظام إلى عيارات ثابتة, 
وهكذا فعبا به» مع زائدته المخالفة. والمقى »من قبل ومن 
بعد ومن جانپ آخرء في السورة ۲۸ء «سورة القصص». الآية ثلا أن 
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قارون من قوم عوسی فبغى عليه وأتبناه من الكنوز ما أن مفاتحه لا تتوہ 
بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه لا تقرح أن الله لا يحب الفرحین» 
استخدام وإِنّ» بعد حرف «ماء يثير جدلاً عنيفاً, فالمسلّم به من قبل 
علماء النحو في البصرة, مرفوض عند علماء التحو في الكرفة الذين 
هربوا وهر رفض بسبب وجود جملة موصولف(۱۹). 

ويجري أغلب الوقت تقییر عدد الأشخاص أنفسهم. لکن في إحصاء 
السورة (TF)‏ «سورة الاحزاب» وفي الآية )+0( ميا أيها النبي آنا أحللنا 
لك أزواجك اللاتي تبت أجورهن وما ملكت يمينك مما ذفاء الله عليك 
وینات عمك ريثاث عماتك وبنات خالك وبنات خالثك اللاتي هاجرن معل 
وأمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكهها خالصة 
اك من دون المؤمنين قد علمنا ما رضنا علیهم في أزراجهم وما ملكت 
آيمائهم لكي لا يكون عليك حرج وکان الله غفور) راء بعش الانساءہ 
في صیفة الجمع وبعضها الآخر في صيفة المقرد هما يؤدي بالعقيدة 
إلى حسابات غریبا(۲۰). 

وكان الأمر في صيغة الجمع أكثر تعقبدآفي السورة )27( «سورة 
الزضرف» «الایة۳۱» حال الجزم في (تُقيض)ء فلقد كان ضروریاً على 
الأقل أن الققیه المفربي اين مرزرق الحافظ ليضع في المقام 
الأول النظرة التي تقول بان هدًا فرق شوطي متغسنن يعرف (من) 
السايق: وهو شرح کان من جانب آخو عنقوداً يعنفء وقد كان ممکتاً أن 
نضيف أن النظام المیاشر لهذا «المن» بختصر LET‏ الفعل «يعش». 

وحتی الآن كما نرى كان المقصود هر السماح الذي قد تطلق علبه 
صفة السماح الٹحوي pall‏ اکن ماذا تقول بخصوص السورة (۲۰) 
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«سورة طهء (الایة (VT‏ إن هذان أو حثى هذان مكان «عنین» المتوقع 
الذي تعیدہ فعلاً قراخ ثانوية ؟ ashe‏ الجدل, والقاسمي(١؟)‏ يذعب إلى 
حد الإبحاء بالنزعة اللهجية ! علي أي حال هناك تراث يرجم إلى عائشةء 
ريتحدث عن خطأ النساخ ! بل الأفضل من هذا ! في السورة (1) 
٭سورة النساءہ (الآية ۱۷۲) «لکن الراسخون في العلم منهم والمزمنون 
بزمنون ہما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة ...» كيف 
نفسر هذا «المقيمين» المرضوع بين جمعين ٭رفوعین بالواو, وهو یقرم 
بالدور نفسه في الحصر ؟ سيبويه تدخل بتفسه في الجدل ! قد يطابق 
تناوب المالین فروقاً نوعية دقيقة(55) 

في السورةز(۷) «سورة الأمراف» EF)‏ ۵۷) كيف نفسر «سعایاً 
LE‏ سقنا:» مم هذا الإلتصاق الستنالي لجمع ثم ازائدة مفردقہ ماذا 
تقول عن السورة (۲۷) «سورة النمل» (الاية ۹۱) دهذه البلدة الذي 
alee‏ 

وفي السورة (ه؟). «سورة فاطر» [الآية ۴۳)ء إلى ماذا نتسب «أء 
في «لؤلؤأء (هنا من جانب آخر ثم إعادة الجر بقراءة ثانوية) ؟ , واذا 
كان هنا قطيعة في التواصمل مع العودة إلى الفعل (ومو تفسير في نهاية 
الامر ممكن) هل سوف نبرر بالقطيعة من هذا النوع «سنين: في عبارة 
«ثلاث مائة سنین» في الآية (۲۵) من سورة الکهف»: بناء غريب إلي 
درجة أن رد قعل غبي هبححها «پسنتین» وهو النصديح الذي لم يحفظه 
التفسیر الساند. 
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وهذا التعبير في البوع في «معقبات... بحفظونه؛ (السور:۱۳) 
«سورة الرعد ٠‏ الآية (۱۱) وهل پرچع هذا إلى إمكان أن يكون المتصود 
هو العلانکة. وفي السورة )4( «سورة النحل» الآية (W)‏ عومن ثعرات 
النشيل ... تتختون منهه الزائدة في «من» الثانية ببقي مركزاً للإلحاح 
على مظهر التبعيض الداخلي ب «من» الأولى في الجملة.. ال 

لم نلچ إلى هذه التفصیلات إلا لكي ندعم بیحٹ دقيق ما ۷ نطلق 
عليه مش نولدكه. انعدام الانتظام (۲۴)ء وانما التقرد النهوي رهما لا 
شك فيه هو أنه فد يكون خمرورياً أن نعمق الكتالوج والسقارنة بين 
النتائج التي وصلنا إلبها وبين النتائج التي وصلت إليها مصارلات 
معاصرة: لبيد و حسان بن ثابت. هذا النوع من العمل قد بقرد إلى 
مراقبة تنقيذ العمل الذي لم بحن الي الآن وقت تقديعه. ۔ 


(د) كلام متعدد الزوايا 


إذا فهمناها في المعني المصسري. فالصورة المجازية السسماة 
«الالثقات., «التجویل(۲4) نعني تبديل فاعل نحوي في مجری الجملة 
تفسها والنوجه إلى الملتقی نفس»؛ وفي المعتي العام یفهم هنا 
نفسه أنه يؤثر في دور المتحدث. والدليل مثال معلقة الحارث بن حلزة. 
نری إذن التبادل السريع في الرد يجري بین الشاعر المسمی بالضمیر 
المتكلم أو بالضمير المخاطب: من جهة, والسمادث ایضاً العشار إليه 
في هذين الضسبرین في حین يتم الإحالة إلي المراة. في الشعر 
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الملدمي اليوناني كان الكورس يقوم بهذا الدور. في النظام العربي هذا 
التقسيم العشمهدي لم ينتج. رقد نقول إن الموضموع نفسه يتقجر من كل 
ن ترتیب. وهكذا فعروة بن الوودء كان يفخر 

إلى عدة أجسام. وكان ذلك إشارة الي الکرم۔ وفي صورة عامة هو شکل 
خطابي يبدل من المنطوق تغسه الإشارة إلي الفاطین- 

هذه الصورة المجازية المتجزرة تماماً في عبقرية اللفة يستخدمها 
القرآن في كل صفحة. ٠يعطي ٠‏ يقول الشیخ ابن عاشور غير 
محدودة تحتوي جميعها علي الدقة والانسجام في المضامین۔ كيف كان 

be‏ ألا تؤثر هذه النبديلات ؟ كانت مهمثها إثارة المستمع وإراحته 
وجنبه. لكنها الیوم آصبحت تمثل مشكلة بالئسبة للدترچمین, قهل 
سنترجم على سبیل المثال في السورة (۰)۲۹«سورة العنكبوت» الایتین 
(۲۶۰۳۳): «والذين كفروا بایات الله ولفائه آولگ بلسوا من رحمتی 
وأولتك لهم عذاب آلیم۔ فما كان جواب قومه...» (المقصود هنا ابرافيم) 
وقد لاحظنا بالطبع أن الضميرين الأولين المتناوپین يخصان الله تعالي 
نفسه والذي سوق يظهر في مواخمع آخري إلى العددين المقرد والجمع 
فضلاً عن الضمائر الثلاثة النحوية.. 

وتقديم الفاتحة نفسها حسب الشکل متعدد الزوايا: والله مذکور في 
شكل الضمير الغائب (الآيات 4.۳۰۲,۱) ثم في شكل الغسمیر 
السغاطب (۷۰۱.۰). ولاجدوى من إبراد مثات الأمثلة من هذا النوع 
وأكتفي بالإضافة إلى مواضع المفسرین الذين أرسلوا تحليلات Angle‏ 
حول العوضوع(5؟). 
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هل سذذهب إلى أبعد من ذلك ؟ قد تقول إن التعببر الشامل للقرآن 
فد يمرك بوصفه التفاتاً کبیرا ومتواصلاً. الله هو الراسل الوحید. والنبي 
محمد (ص) هو المحادث الوحیدء وبالتالي يعيد الالنفات والنظر في 
عديد من المقاعلين المعبرين بطریقتھم الضاصتة: في حين أن الکلام 
[المشخص). كما قد تقول السیمیوطیها - يحافظ على نفسه في كل 
هکان وعلى وحدته في أله الإلهي. والمعان عنه بهذه الصفة معترف به 
في الإسلام كله. 
عملية التحویل الدرامي والمقبولة لاتبقی فقط من الناحية 
التركيبية, بل تشكل بعدید من الحوارات المقدمة في صورة مباشرة أي 
غير مباشرة. وحثی الخصوم غير المؤمتين أو الائمین يتكلعون في لنتهم 
ووجهم. وهكذا فغي السورة (1):٠سورة‏ التساءء الآية (EN)‏ ثبدو 
النساءء وكئنهن أعيد إنتاجهن في صورة ساخرة من كلام مقتبس من 
العبرية: إنه النموذج الابرز. ثم في میضع آخر ۷ يحتوي على لغة 
المعارض أو المعذب فها هو حال فرعون في حواره مع عوسی۔۔ 

وقد تقول إنه بسبب الهم نقسهء هم الواقعية, يصل استخدام لغة 
قريش إلى حد افتباس لامع عرقية تتضمن الغصوصيات الاجتماعية. 
وقد يبدو غریباً أن نرى الله تعالي يلجا إلى أحكام مستخدماً صیفاً 
مطلية بالعقاند الإحياتية غير أنه من «سورة ق» إلى «سورة الماديات» 
يسكن تقریباً قث هذه الاستخدامات الفريبة. والحقیقة أن «سررة ق» 
تیدا بتوكيد خر ومن نوع مختلف تماما موالقرآن السجید»: بل في هذه 
الحال فانقسم بأنفستا. هل هو تحصيل حاصل ؟ يجب أن نمو إلى هذا 
الموضوع ثانية... 


(ه) توازیات 


يبقى أن هذه العوامل القائدة إلى الاختلاف تساهم مع تعدد العهاور 
الشي ينقاسمها الفران مع الشعر القديم لإعطاء النس حيوية ذات 
التحولات غير القابلة للثفاد. فسواء جعلت مختلف رجره الجمع تدور على 
غرار الالتفات الكلاسيکي. أو الاستخراج من المشاهد المروية آو 
المحاورة, ple‏ النفس وعلم الکلام المختلف الشخصيات, قد نستطیع آلا 
نرى هنا سوى مدارسة خطابية جميلة. لکن حبنما يكرن الماصود هو 
القرآن لايمكن أن تكنفي بشرح من هذا النوع. 

ومن جانب آخر ففي عدید من المواضع يظهر توالي الآبات المربوطة 
هذه العرة ایس باللغةء وإنما بالإيقاع والمعنى ‏ تبديلات أخرى ‏ وقد 
سبق أن أشرنا إلي السور المتكردة آو المحورية لعودتها الدورية. وهنال 
سور آخری بتناوب فيها المنطق إن لم يكن المعاد والمقرل ريما أنه 
دائماً المحدث نفسه الذي یتصدت في شل إملاء البرسل نفسه. لکن على 
أقل تقدير الأنفام المختلفة. وها هو ذا مثال مفتبس من السورة (۱۳) 
«سورة التصل» الآية (۱۱)- «يئبت لكم به الزرع والزيتون والتخيل 
والاعتاب ومن کل الثعرات... ‏ إن قي ذلك لآية لقوم بتفگرون..» والاية 
(۱۲): «وسخر لكم الیل والنهار والشمس رالقمر والنجوم مسخرات 
بامره...- إن في ذلك لایات لقوم يحقلرن...» والآية (۱۳): «وما نرا لكم 
في الأرض مختلفاً ألوانه... ‏ إن في فاك لآية لقوم ينكرون..... 


۱۰ 


في آول مقطع من كل آية پسکن الخبر الرنيسي» في المقطع الثاني 
صدی قضية مختصرة اختصاراً أكبر: تاكيداً: خلاصة ععلیةہ صیغ 
تمجد صقات الله إلخ. هذا التوع من الملاحظة المؤسس رغعاً عن ذلك 
إحصائياً تحسم كثيراً أحادية الإيقاع في النرتيل النقليدي الذي نهار 
في صیاخته إذا كانت بديهية هذه القطعیات الداخلية للثية وتطابقها 
الدلالي. لم تكن فد أزالت ظقناء ثم إننا وقعنا على هذه الملاحظة لمفسر 
معتمد هو آبو الثناء سممود الألوسي حول السورة )1( «سورة اليفرة» 
UI‏ (۱۳۹)- ٭قل أتصاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعسالنا ولكم 
أعمالكم وتحن له مخلصون .., وذهب بعض الممققين إلى حد اعتبار 
هذه الجملة والجملة الساب له مسلمون» (الآية”15): ٠‏ نحن له 
عابدون» (الآية ۱۲۸) oil‏ جعلا(٦٢)‏ سيقت بقرن كامل م لاحظة هذا 
الشبخ البقدادي ملاسظتنا بل مهد إلى تقسيرنا ؟ هل من الممكن أن 
تمتد هذه العلاحظۂ. قد يوحي تحليل أشجم في سياق الكلام المقارتة 
بالمزاسیر حيث تتتاوب في بعض المراضع خطابات مباشرة 
‘antiphonées’ ,i ‘responsoriales’‏ . 

ومن المؤكد أن القران الكريم يررد «الژبور»(۲۷) لکن يجب أن نورد 
الحجج الانق للمدیت عن التاثیر. وليس محتوياً آن نفکر في الثوازيات 
التي نجدها في عديد من اللغاث السامية التي يورد عنها الإنجيل أمقة. 
وفي التهاية ردون آن ثرید أن نؤول هذا النوع من الترابطات بحبث تقول 
أكثر مما ترید أن تقوله. فهذا الملمح الجديد من علامح الأسلوب القرأني 
يقوي الاتطیاع الذي سيق أن ألهمنا إياء ترتیب جمع القرأن البنية 
تناقس البنیة 


۱۰۲ 


مغامرات قالب الفعل 


پلهب الفعل LL‏ في القران طاقات المصدر ويناقض الاعتدال 
النسبي قي استضدام السفة: ويالةدر نفسه كما سبق أن رأیتا في 
التنوع المعجميء إنن تنتقل الطاقة اظخویة إلى قالب الفعل. كل شىء 
پنیع من عمل الله المولد اعمل الإتسان. وبالتالي الله تعالي بنکلم من 
أعال تخنقي فیها المعارضة التي نجدها مینما نميز يبن الماضي 
والحاضر والمستقیل. ديقول للشی٠‏ كن فيكون». «إرادة الله شىء مقعول 
+ القیم اللعئية سوف پیدل المظاهر والأثماط وليس 
التوالي في الزمن. وقد نجد لهذا أسیاباً أخرى. فعلی سبیل المثال, 
هناك اتجاه الصرف العريي الذي يناظر معظم الصرف اليوناني وليس 
الحسرف اللاتيني. وهو الأمر الذي يجب أن نكمله بشرع أكثر 

لایمتد الإنجیل سواء اعتبرناء من ناحية الأحداٹ التي يحويها آر من 
ناحية تراریخ تشکله على اقل من القرآن - وإن أحال إلى 
المقطع نفسه من التاريخ الشامل- لایلتقطه. إن جاز التعبير ‏ إلا من 
زاوية ممتازة هي زاوية النبوة. ونظله الموضوعي لم يدم سوى عشرين 
عاماً وموضوعه الحفيقي الذي يتفاطع مع نمط تعبیرہ كان ظهو رأ خاصاً 
اللله» ويميل إلى نفسه. وهو ترکیب يراجع نفسه, ویالقدر نفسه ينهي 
ویتضمن بالضرورة اصطداماً بالمدة. 


ser 


ومن هنا أهمية هذا التوع من المضي في نهابة العالم الذي بتکرر 
دائماً والذي قد نطلق عليه صفة حضور ال إن لم تكن هذه الصفات 

Lat‏ من حيث استخدام الأصوات فلتسجل الایثار العنیف لسالح 
الععقول. 

فمنذ بداية السورة (۲) «سورة البقرة» وفي موضع استراتيچي تماما 
لدينا دما آنزل إليكه والذي بترچم فرنسياً وحوفیاً على النحو التالي: 

Ce qui etd Fait Fait - descendre surtoi 

وتعود الحركة النحویة نفسها في السورة (؟) «سورة آل عمران٠‏ 
الآيات (:۱۰۵۰۸) إلخ ولنلحظ في السورة (1) «سورة التساءء الآية 
(۱۳۸). ذلك البناء الخریب علي مفعول قيم المشعولية ويرفقة مغمول: ٭ان 
يصلما صلعاأًء ومما لا شك فيه هو أن في مقدورنا أن نعترض قائلين: 
إن اللفظ الثاني یلعب دور الحال الكثيف. لکن في هذه الحال ماذا تقول 
عن السورة (۷۰) «سورة المعارج: الآية (۱۱)«یبصرونهم ۷۵۵۰ 47 

equi il sera mis‏ ترجمة ريجيس بلاشير. 

وماذا نقول عن «إنك لثلقي nc BI‏ دسورة النعل» الآية (1) إلغ. 
ولنذكر Lad‏ مثلاً Thay‏ فيه شلالات مفدول توصف في «سورة غافرء 
الایات (۷۱- ۷۶) عن [ربسال المعذبین إلى الجميم. 

شىء مذھل ! تحتفظ فيه هذه الصياغة بنوعية الموضوعات في حین 
أنها مقدحة إلى قوي غريبة وسائدة والتي منها ہشتد الفعل عليها مفمولا! 


غ6 


إنه حقاً في هذه المشاهد من نهاية العالم حيث تعارس في الذروة قوة 
الله انعادلة التي نعيد کشخها أغلب الوقت تقریباً في هذه انحركة 
النحوية. «ثم إني دعونهم جهاراً». حين تحولت الأرض إلى تراب إلغ. 
ویجب أن يضاف إليها به س الملاحظات: استخدام الأشكال كما في 
السررة (1), «سورة الأنعام» الاية (۱۷۸). حیث بستبیل بالضمير 
الفائب بدون فاعل المجهول وبع الضمير مباشرة إحالة تعبر عن الله 
قال «التار مثواکم خالدین فبھا SE‏ ماشاء اللہ إذن نعود هنا إلى 
الالتفات: التفات ضمیر غائب مجهول. قمة القیب, في القممیر المسمی 
وهو الله: استيدال ثقیل يجب علينا أن نتأمله 

والتقوية الأكثر تقليدية لدلالة الفعل بضم سم الفعل, الموجه, الحال, 
يستهدمه القرآن استخداماً واسماء لكنها ظاهرة أكثر تفرداً. نملم أن 
في العريية إسم الفعل, الممسيرء بِاُخذ عدیداً من الاشکال. هذه 
المجموعة غنية في القرأن الذي بضيف إليه. والشیء قد تم ملاحظتہ, 

الطبري علي سبيل المشال(۲۸) بعتبر المجموعة «رمابناها» في 
«سورة الشمس» الآية (٥)ء‏ وکننها تعادل «الحبني». بل إن «عدو لي» في 
«سورة الشعراء اللية (۷۷) ليس ققط تعلیق بور المصبر وانما آیضاً 
تلتحم في سبیل الشكل فمول(٩۲):‏ 

وسوف نجد أمثلة أكثر وضوحاً في بدايات هذه السور القصيرة 
المكبة. حيث الدوال نتدفق لتشكل زوبمة. فالاستخدام في الحنوان 
لمصادر مؤنثة مجموعة:المراسلات, الذاريات. العاديات, إلخ... قد حوى 


so 


قدراً يسمح حقاً بالدفشة. رقد تذهب إلى آبعد من ذلك بالقيياس 
باستخدامات مشابهة في الشعر الجاهلي. لم نكن ٹری أتماطاً من 
الاسماء القطية, في معلقة التابغة, كما يجب أن تفهم من البيت (٢٤)ء‏ 
الذي أترجمه فرنسيأ علی النعو التالي:25681655 1۵ il ۵ gratifié‏ 

agrégbles suites’ “aux‏ وقد لاتکرن العناوين القرآنية الغامضة 
ASY‏ من سبب سوی أنطبا ع مفامر إن لم تكن تعلك في سبيل تفسير 
هذا الاستخدام. اعتماد السلطات التظیدیت(۳۰) 

ویبقی من جاتب آخر أنه في سبیل العودة إلى «سورة العاديات» 
تفسير إيقاعها المتقطع. هذا التقصف. إن جان التعبير,السيريالي 
الحافل بالسور.. هذا الذي وان استطاع أن يحسسه الطبري, فهو لم 
بستطع أن یفسرہ. وإن كان الزمخشري, قد اضطر إلى تفسير القوة 
الموحبة في «سورة الذاريات», لوجد نفسه أيضاً متزوع المدلاح» مثله 
انه أمام شر الإشراقات ١‏ بل تحن أنفسنا قي الحقيقة الذين 
نطلب إن سنعت القرصة إلى هؤلا. المقسرين الكبار أن یراقبوا 
فروضناء قد نتردد قبل أن نضع هذه السورة أو تلك موضم التحليل 
التقني الذي بتجه كثيرً إلى إِزالة القیم باسم الحداثة. 

على أي حال, وأمام انتشار إسم الغمل في الاداء القرائي فإننا 
نشعر بالوصول إلى a tlie‏ اللفة. ركبف نبهش عن هذا ؟ فالقكرة تقوي 
عن العلاحظة السابقة حول وارية المصدر الثلاثي. فلنتحدث عن الإحالة 
إلى الأصلي. 


تلتقي في القرآن جميع السلاسل الطبيعية الإنسانية في هذا الاصل, 
وثلاقي السر النهائي الذي هيمن في كل موضم سن مواضع الكلام, 
GUL‏ لاتكتفي بالإعلام عنه في مواضع إحتقالية, Lily‏ تصنع لفاءاٹھا 
وهكذا نلمس خیب الخبر الأكثر حميمية باستقدامه في سبيل فلك العدید 
من الآنوات اللفویة کالرمز والاتباس الفطي والوصلات إلخ والإبهام او 
الاضداه(۳۱) الذي پنشط ناق المفسرین. ويراكم إذن هذا النوع من 
اللفة النزعة الجذرية في المعني الحصري لكلمة جذرية, اي بمعنی 
العودة إلى الجذور مع الدلالة المكثفة. وعدید عن المواضع تبين قبرة 
النص على التعبير بتجدید القديم جيال التفكير» ودقائق الشرعي وعلی 
أن بكون الاساسي والرظيفي معأ مجموعین, وفي الوقت نقسه راسیاً 
بمعنى الحقاظ علي النرابط الدائم بین عضامین نابهة من إطار مزدوج 
هو حسي ومثالي. وهزا ۷ يقعل سوی أن يقوي قوة الاهتزاز الشعوري 
والایحاء الفكري. واذا أضفنا إلى هذا الأثر الجوهري للكلام حول 
المعاصرينء فالتعبئة التي كانت تطبع على السلوكيات الفردية 
والجماعیةء نستطيع أن نتخیل نها قد غزت ذاكرتهم إلى برجة أنها 
طردت تقریباً كل ما لم يكن متسقاً معها. وفي آخر «سورة مريم» هتاك 
صدی التعجب: «وكم أهلكنا قبلكم من قرن هل تمس منهم من أحد او 
تسمع لهم ركزأ». 

وهذه القدرة على التصفية التراجعية للقرآن كانت علي مستوی قراه 
الإبداعية. فق أجبرت على اللعب على الشهر انجاهلي إلى درجة أنها لم 
تترك للبقاء إلا بعضاً من قصائد هئ من حينه قصاعداً أصبحت 


¥ 


٠معلقة»!‏ قد بكون هذا معني من معاني «المطفة(۳۲). وبالتالي ففي بوم 
من الأيام كان عمر يسمع شاهداً يستشهد ببيت نافع لشرح لفظ من 
ألفاظ القرآن, فعہر بمسوت عال عن رغبته في أن برى الدرب یحافظون 
على دیوانهم. كان ضرورياً إنن شرع هذا اللفظ الغريب: «ديوان». كان 
الظيفة يشير إلى ما تبقی من شعرهم برصفه بقية شيء شين من حينه 
فصاعداً غير هجومي لرجودهم السابق. هذا هو ما كان التناول للدين 
المنتصر. والمقيقة آن الشعر غير الديني عند العرب لم يكن قد قال 
كلمت الأخيرة بعد. 1 


۱۰4۸ 


الفصل الثالث 
المعنی 


فلنتشذ من فقه اللغة معبارأ أو حاجزاً! ولنتذکر ماقيل من قبل عن 
الأشكال اللغرية. هناك الوص لات والترابطات والاقتضاب. بالإضافة إلى 
الذكر والتلطیق والسسكوت عنه. كما تمتلك القراءة النموية اليوم مزيداً 
من الانوات. ولم بعد ضرورياً أن نتردد بین بساطة المعنی الظاهر 
المفروض وبين تاعلات المعتي الباطن. فقد أصبح النحو كله ظاهرياً - 
إن جاز الثعبير ‏ كما آصبح في مقدورہ أن یدخل فى النص من ناحية 
سمكه دون أن يتخلى عن حرفيته في الوقت نفسه. ولم يعد في حاجة إلى 
البحث العمیق في القرآن عن تعريفات للإاسلام لاه موجه إلى التعليم 
والقناعة. كما هو حريص على التدقيق في الرسالة أمام من سبقوه 
ويأتي الاعتقاد في القبب في مستهل الملامی(۳۳) التي تحنده. 


(1) نفسیر پعض المفاهيم الأساسية 


عا الغیب ؛ لكلمة Mystere‏ الفرنسية ۷ تشكل إلا معادلا فرنسیاً 
وقد كان في مقدورنا أن تلجا إلى ترجعة أخرى تقول: «غير قابل لان 


کی 


بحرف: نر ٭العالم الماورائيء. لکن القرآن يعارض في لفته بين هذا 
اللفظ وبين كلمة الشهادة الدالة هذا على العالم المرئي آو الحاضر. 
وبالتالي ما لله موصوف «بماكبة الفيب والحضوره اللذپن يطابقان تقریباً 
الما بعد والعالم السفلي. وسوف نری الما بعد يجاوز المیتافیزیقا 
ويغطي منطقة لم تسم عن مناطق الرجود. ویتضمن العالم السفلي 
الکمال الحيوي. فيعيد القرآن كشف شيء كان وارداً عند اليوتاتيين 
القدامی. 

وتقدم اللامحدودية والكمال نفسپھما بوصفھما غابتي «الإيمان», 
قاللفظ يشير إلى مظاهر الدين الداخلية, وفي ندائه إلى الیدوید 
(السررة )4٩‏ «سورة الحجرات: الآية (ME)‏ بتهم القرآن البدویین 
بالاکتفاء بالمظهر الضارجي للانتماء لکن شهم هنين اللفظین یتسم 
بالطبع وقت ۷۱ يتبادلا. وعلیتا إلا نضفطهما في علاقة ثثائية لأنهما في 
حال استخدامهدا المنفصل یتضمن الواحد الآخر, 

وتممل مجموعة هذه السفاهیم مفاهیم مترابطة في فعل aes‏ 
الله مخلصاً له اليين» السورة (۴۹)ء «سورة الزمرہ الآية(؟). 

وفيما بتصل بلفظ الدبن لابورد القرآن الکلمة أقل من Ble‏ مرة. وقد 
سبق أن ترچمناها ترجمة سهلة بكلمة ۰۲۵3123000 فهذا هو المعنی 
الاعم الذي يدل طيه النص خصوصاً في الفاصلة المشهورة في السورة 
)168( .سورخ انکافرون» الآية .)٦(‏ وقول المعاني للكلمة هو السعنی 
الذي نستقيه من عند الشعراء القدامى. وهو السعنی الذي وهي 
بالتسليم والولاء. وهذا ما كانت تقصده دعوة العشاء من المنتر بن 


‘MY 


الاسود مکارهو الدين». غير ان معارسة الدين تحتوي على واجيات 
وتكريم وطقوس كثيرة. لذلك فالمقصود من يوم الدين أنه يوم ألولا. 


قكرة العامة السائدة هي في الحقبقة ق ام الشخصي. لكتها لا 
hai‏ على فكرة الشعائر». وهي الكلمة التي يستخدمها بعض 


المترجمین على شحو غير منطقي 

والدين في النهاية لاببعد كثيرأ من حبث الاشتقاق من المعنى الذي 
يريد ضبطه. فالاخلاص كما في السورة (NAT)‏ المعٹوئة على هذا 
النحر, بقوم على الٹسلیم العنیق بالوحدائمة الالهية. ومعطي لسان العرب 
رادقا لاخان (الشکل, الرانع] ٠١‏ أمهد ٭واعطاء شی- خالص دون 
حاطء والمهد گان الجلبب المحزول عن قشيته وسوف بکون “الث الص: 
فی شکل دواز فو بالكامل عبر اامحلوط المخصومی+ نشخهر ها 
1 "لاضرار ال.شكوك فعه عن العقدس 
+العدیس ذلك الواطق الدي ٹڈ وم ده AN‏ آقة: ربالطریقة تقسبا 


وبالتالی فقد رفض التوا 


اأثيوشراطءة. والحقبقة أم محمدا (س) قد امتتع دائما من فى نکون 

إنماتاً مخالفا لبقية الإنساذية:؛ وكم من ضی٠‏ في القرآن بدل على 

الاقتصاد الموجه في التعبير عن الاقدس: المصدر +ق - د س ليس 
0 


قي استخدامات ثادرة وسحددة «ع مر مد ودع ج- 
ره يجاوزان» الممنوعه لکن فلنعد إلى الإخلاص الذي دخل في اللفة 
الحديقة بسني 1:0408 :)۱8۱ ویجبل الاستخدام القرآني إلى 
تصور أساسي حسب کلام لأحد ؟اصحابة هو مهاذ بن جيل أكده 
الظبفة عرا: ۳) 
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لیس هتاك أدل على ذلك من انجسر الممتد بين أقكار الإخلاص 
٭الدین الخالص* وبين أفكار «الفطرة الطبيعة الاولی٭ ریما كان هذا 
صدی في ذاكرة معاذ بن جيل الآية (۲۰) من السورة (-؟). «سورة 
الروم» ٠‏ ... فتقم وجهك للدين حنبفاً. فطرت الله التي فطر القاس عليها. 


لاتبديل اخلق الله ذلك الدين القبم» وقد لاحظنا بشكل عابر الاستخدام 
المتبادل لمصدرين للحديث عن ۱ ط رہ أما المصدر الأول ٠ف‏ 


- ط - ر ج- ل- ق» فيشير إلى الخلق الأول رالطییعة الاولی على نحو 
هن الأنحاء والتي تتطوي على الوجي الأول تعود إلى ما قبل آدم تماماً, 
والترجمة المقترحة ل ءمخلصاً له الدين» ليس فقط الإعلان بقلب 
وإئعا هو استخراج من عمق النفسء عودة إلى هذا الاصلي الذي بالنداء 
أو الذكر يجعل الوحي ينساب طبعاًء لکن بدون شك أيضا انتفسامن 
الأكثر قدماً الذي يربطه بالکون۔ 


ب) الوعد والوعيد 


تهتز نهاية العالم في القران بكثافة ندعم أخيلة رائحة. ويثير التكوين 
دائماً الشجن عن المزمتین التقلبديين إلا أنه كنظيره المسيحي يثير هي 
عصرنا الذي يزيل عمليات الاسطرة, بثبر الشك بل وانجدل, وهذا الجدل 


لايعتينا في حد ذاته. تخفبض متم الجنة وبالقدر نفسه تخفيض حرائة. 
النار إلي كناية, إنما یتحدی أحاسيس ممترمة وساندة في الإسلام. 


وسوق يتجنب عالم الإسلاميات أن يقعل ذاك لکن فقيه اللفة سیستطیع 


۱۹ 


أن یتسال ها إذا كان القرآن نفسه بفعل ذلك ولفقرأ ثانية, بعد عديد 
من اللوحات اللامعة باتي إبراد لفظ مثل parabole ySemblance‏ 
غالباً فيما يبدى ظاهرياً للإيحاء بان المقصرد المددد في السياق هو 
الأشكال المعدة لإثارة الخبال. 

ولتضرب المٹال الاكثر إثارة والوارد في الآية (TY‏ في «سورة 
البقرة». يقول الله تعالی: «إن الله ايستحي أن بضرب مثلاً ها بعرضة 
فما فرقها». ويعوضة هر اللفقا الذي يستخدمه بالمعتى نفسه بسكال. 
وثواصل الآية على نسق الإحالة | 
بالمینانص الذي يميد الرثيات الرائعة من الخيال. ويبقى مال 
الغابة عند المزمن. إذأ بعبد التذكير المتكرر بالإشارات الأخلاقية الاکثر 


أعتدالاً ۱ 


ه الحقائق دالتي نجري من تحنها 
الأتهار», ب البحث عن المعنی SL gill‏ للاستحضار من هذه 
النقطة: «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» «سورة الرحمن». الآبة (Rs)‏ 
ولتفکر في الاستخدام المزدوج للفظ إحسان, هو اسم فعل يتكرر كثير 
جداً بالإضاقة إلى قاعل ٭سحسنء حيث تشزاوج معائیه الملموسة 
والإطلافية, والامر نفس ينطبق على «الأحسنء منذ الاصل. 

كيف تسیز في هذه الحال. النسبة للأحسن ‏ بين «الفعل الخير» 
٭فعل الغیر إزاء شخص هاء وبين آن ٭یکون المرء خیراً ممتاز (۳۵). 

شرح القاسمي وهو یفسر السورة (4) «سورة النساء» الآيةزه؟١),‏ 
المغرج نو حدین هما أحسن Liss‏ بتقریبھما من تعریف فاض به النبي 
(ص) نفسه. ثم يسنشهد للرذي الذي في السیاق النالي في الأیة نقسها 
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«أسلم وچه لله ۰ Face dieu, — Suumetire.‏ 53 يلح ثاتبة على 
التقارب المرني للمفهوم. ء لان الوجه هو أجمع أجزاء الانسان وأعلى 
درجات الإيمان» 

لذلك حينما ترجمتا الصباغة سالفة الذکرہ طرحنا جانباً قي ترجمة 
٠إحسان:٠إمئيازء‏ الذي يميل إلى السطحية وتلجا إلى «الاعل الجميل» 
المترایط بصقته اسم الفاعل وبذكر الجعال. وبالعناسية فإحسان يضاف 
ينقدم ثراکمي إلى إسلام وإمام: وقد اختار المتصوفة هذا اللفظ للإشارة 
إلي القيم التي تجاور في الوقت نفسه الخضرح والإيمان في انجاه عالم 
ااخبال ولنكتف بالنشدید على النداء الجمالي والنموذجي إن جاز 
۳ 

وبالطبع ففي العظة سالفة الذكر «هل جڑاء الاحسان إلا الاحسان+ 
يفهم العقسرون با يلي »ساذا تنتظر الفضياة (قضيلة المؤسن] من 
^ ولا يازعجون أن هذا النوع من الترجمة بالإضافة إلى 
سطحيتها تعطي في مسافة قصبرة الفاية دلالتین مختلفتين للفظ وحيد . 

إذن هل يجب أن تسلم بالسؤال «ما هو جڑاء الدمل الجمبل الذي 
یستطیم أن منتظرء غدر العمل الجميل *.. لکن في هذه الحال هل هن 
تو شس تبه جرت ؟ وفهم المقطع على هذا 


والثار بدورھا لا تملك سوى الفضبلة الوة 
ذلك: رما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا 
الملعونة في القرأن وتشوقهم Lad‏ يزيدهم إلا طخیاناً كيبراً» «سورة 
retell‏ +3( 

ویناقش المفسرون في هذا السياق الاختلاف الدلالي بین «الرذيا »و 
pale‏ وء الرؤية», ٭رؤیةء ظهور », وكذلك التفصيلات الممكنة من 
المصين «ف ‏ ت ‏ له «یمتجن؛ یحاول». ولايريد العفسرون أن يدهشوا 
أنه في مجال علي هذه الدرجة من الخطورة أن بفسح القرآن لنفسه 
مساحة كاقية لإلحاق استخرامه لهاثين الصورتين ليس بالإحالة 
الموضوصية. وإنما بالردع, لكي يلاحظوا أن هذا الأخير قي أحسن 
الفروض يبقى غير مثمر. وعلى كل حال فالإحالة الذاتية جلية وسبق أن 
أشرنا إلى الإحالة الذاتية کبعد بتبوي في القرآن. وها نحن قد اننفلنا 
إلى المجال الفكري» ولنعثرف نا كنا نتوقع DS‏ 


(ج) الدعوة إلى العقل 

في نهاية السورة (۱۲) «سورة یوسف ». يدعو القرأن إلى الله على 
«بصيرة» بالإضافة إلى كثير من الدعوات إلى ممارسة العقل 

وفي السياق القكري نفسه تثير الوصبة الموجية إلى النبي (ص) 

في آخر Gi‏ (4؟) من «سورة الحجره: «واعيد ريك حتي یاثيك اليفين». 


VAY 


وقد سلمنا بأن نترجم كلمة الیقین كالحادة بکلمة +4لاافا6». وفذا 
بعني الفصل بين الإيسان وبين الیقین(۳۱) غير أن الابسان الكلي 
مضمون في صفة اللبي (اص). وفي نظر الشيخ أبي السعود يعني هذا 
البفين الموت الذي هو القادر الوحید على الانتقال بالمؤمن إلى رؤية 
مباشرة لله وفي نظر شيخ أخر قد يكون المقصود هو النس النهاني- 
وإذا انتقلنا إلى الطبري الأمين نراه يلجأ إلى حدیث لزيد ابن ثابت يرجم 
إلى امرأة من الانصار. والنبي (ص) نفسه ريما استخدم هذا اللفظ 
للإشارة إلى الموت. 

لکن اليس هذا التراث حصرياً ؟ واللفظ إذا استخدمه محمد (هن) 
في معنى من المعاني هل يعني أنه رقض مجموع المعائي الآخرى 
الممكنة. ورفع الیقین إلى غاية العبادة كدرجة نهاثبة في إدراك الحقيقي 
ببسو قابلاً للتصديق. وعلى كل حال فهو لابباغت كشعار بسكال «گونوا 
أغبياء.. ولتضف أنه لايوجد في الإسلام نظام للإيمان بتميرٌ عن نظام 
الروح ونظام الطبيعة ویڈھپ البرهان القرآني بالأحرى في انجاه 
اتصالها دون أدنى لجوء إلى المحايثة... 

وهكذا كيف من العمكن تفسير التعریف المجازي لله تفه ك ag‏ 
السموات والأرض» سورة (۲۸) «النور» آية (TO)‏ ودد السورة (۹) 
الذين يريدون إطفاء هذا القور من التفخة البائسة في 
أفواههم. ومن إذن ؟ الكافرون رافضو المقيقة, ألا یاخنون في هذا 
السياق الجديد شكل الظلامیبن ؟ وبالثالي. فعلي مر العصور ‏ 
وخصوصاً اليوم ‏ أليست النزعة الظلامية فائمة على محاولة إطفاء نور 


«سورة الت 
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الله ! وهو التور الذي يعرف نفسه -تور علي نور۰ ما القول مسوى إن 
التور بتکاثرہ ١‏ يتقير لور الطببعي دون أن يزيل النور الطييعي في الرقت 
ة, لاتصفيتها كما قد یتم ذلك بفعل ما فوق 
الطبيعة التي تسرع في التجدد Lad‏ هو ضد الطبيعة 

وعلی كل حال لايمكن أن يكون المعيار سوی الحق. ويشير اللفظ 
أيضاً إلى الضرررة التي تجمل غعلي: الحقيقة إذن رمجموع الواقع 
والمٹال رالملموس رالقاتون والإلزام في ذروتها. ويتكرر المصدر في 
القرآن TA‏ مرة .. دالله هو الحق..» سورة الحجء الآبة )1( غير أن هذا 
اللفظ لايماك في هذه السياغة قيمة الصفا: وإئعا يملك صقا اسم 
الموضوع والعرادف وبالطیع الحق هو الحقيقة الميتاقيزيقية, لكنه 
ضرورة الحقيقة. فالمفهوم مرتبط في معظم الحالات يمفهوم نظام 
الطبيعة ومصير الاتسان, وإتما بعتبتا هنا هو التشديد على هذه 
الدعوات إلى العقلانية. ومن هذه الدعوات نجد مجموعة کاملةء زكر 
البقين الميتافيزيقي كما رأينا والتوضيح الكوني المصوب إلى الإلهي. ثم 
الثقة في حجج العقل ني مواضمم عددها غير قابل لأن يُحصر وحيث 
تحاول الحقیقة أن تنتصر على خصومها. ثم الحس المشترك. ماذا ٩‏ 
الشىء الذي في العالم الاکشر عدلاً ؟ على أية حال یورد هذا الشیء 
المكمة عدة مرات في الصفعات التي يصف فبھا الله تعالى نفسه 
بصفة العکیم. وما الحكنة ؟ تقوم حسيما يقول مثل عربي قديم یمجد 
ثلاثة عناصر؛ قصاحة العرپ. مهارة الصيتيين العملیة وعقل الپونان 
والعقل ثاتبة: اليوتان مبكرأ ' بعبدأً.. إلى درجة أن الصینبین... وصحيح 
أن حكيماً نمونجياً «كلتمان» آفریقیا فيما يبدو كان ان معطی وهو 


۱۹۹ 


بخطب الإرشادات التي وإن نبعت Levi‏ مما هو إنساتي ۔ سلم بها 
الإيمان الجدید(۲۷). لان الإيمان من وراء الحكمة يعبد کشف الطبيعة 
والعقل۔ نعم الحقل فصدی دعوة إليه في تساوق التكرار غير القابل لان 
پحصر من lame!‏ ۰ ق de‏ لا رہ هف مره ٠ش‏ - غ۔رہ 
العقل الذي قد نكتشفه أبضاً من خلال السباق القكري القالب على 
الوحي نقس. العقل الذي بعطي نفسه كموضوع لللرنساد «لعلكم 
تعقلون» (أكثر من ۲۰مرة)» العقل النقدي أخيرا الذي يتدخل لإزالة 
ممضلة الشحائر المقديمة وانتقاء الضوابط ومعالجة الأساطير بالمدافمين 
السجاد لين والتاهل في الوحي الحاضر والاخیر الذي يقترح إلى اثنین 
من الادیان التوحيدية أن يكون القاسم الاكبر الفاصل ومتسق التسامح 


(د) تحت أر ما بعد العقلي 


في الصفحات السابقة: ألم تجامل على 
التشدبد على مؤشرات العقلاتیة التي إذا 

جانب تحقق في الإسلام مذهياً 
اليس في ذلك سا قهم المعنى الكلي والبلاغ 
موضوعا لها الذي هو نقسه سو مجاني GL CY‏ وفي الوقت نفسه 
يمهد إلى لقاء المعرفي مع ما هو غير قابل لان يعرف وإذا كان لیاب 
الإنسان اسما آخر القلب شقافينء أمام ما يجاوز العقل دون تكذيب 
العقل قي الوقت نقسه فهذا عو حقاً المعطى المباشر للایمان, 


۱۳۰ 


وما الإيمان ؟ بديهة أولى تشرط متلق الإنتماء والإله في القران 


الوحي نفسه لیس فقط لإزالة مناطق مظلمة, وإنما لا 
هذه المناطق نجد أن الإله بستخدم لكي يشبر إلى نفسه الفمسائر 
الثلاثة والرقمين بالإضافة إلى آن الآياث تنتهي غالباً إلى الإشارة إلى 
صقاته, هو خالق الكون لكنه یعلم »ما توسوس به تفس الانسان وهو 
أقرب إليه من حیل الوریده «سورة قه- ی(۱۳) 

ويذكر القرآن ببهاء رهيب الرعد الذي سیصیب اانسان أمام 
القاضي فپرتعد جسمك من الآن من مجرد ذكر اسمه, غير أنه «وإن كان 
يماك الأسماء الأكثر جمالأء فهي صفات(۲۸) وهل يحمل الله في جوھرہ 
اسم عم * وكلمة elle‏ التي يشير إليها الحس المشتركء هل هي شىء 
غير الدعوة ؟ وفي العسق :اللہ هو وجود الوجود والحضور تحت الفياب 
وجدل القريب والبعبد والرابط بين الوعد والوعيد, الطاقة الآتية من 
الغيب غبر التهانيء والقيب پؤسس ۔ رغماً من ذلك الحرية, والأمر 
السخیف والرؤية المكافاة وحواركم الحميم وبلاغ الرسالة غير الفابلة في 
حد ذاتها OY‏ نبل ریضبط الكل نظام كوني خلقه هر وتهز إرادنه 
أحباناً عرضيات مناسبة, غير أن المسلم يعيش هذا الغیب العظیم قي 
حمیمیةء وندفعنا الثنائیة المفارقة إلى أن نكون قادرین على أن نقپم 
عقداً مع All‏ وهو يسهد بالولاء والصلاة, بل يستطيع أن تصل التوية 
الطيلة ممن يرتكب الخطيثة» ويعاقب ويشعر الموجود الدقيق الخاضع 


AWA 


إلى قوة فى مخيفة لکن مخلصية هى قوۂ الباقي خلف جميع صفانہء غير 
قابل في حد ذاته لأن يعرف وهو الامر الذي يجري بشكل غريب ویشهر 


تزن السيادة الكوئية نقسها بالرحمةء والحقيقة أن النقسير الناريخي 
اراد أن يري في صفة «الرحمنء أداة نداء من المرحلة الثاتية المكية مدا 
آوحی بشىء من الإلهية الاسطورية الخاصة 
لکن في هذه الحال كيف نفصل بین االفظ ويين اللفظ السلاصق في 
الثناتية المتحدية وهى: «الرحمن الرحیم». 
فلنعترف بأن الصعوبة تبدأ بالبحث عن معني معز لكل لفظ على حدة 
من الفاظ هذه الضدية, وقد اخترنا أن تلجة إلى علم اشثقاق الکلسات 
الذي يقرب لفظي رحيم ورحسا. ومن هنا التضامن «بالتساء» وبشكل 
ٹوسع «القرابة»: وقد رأيتا ٹاتیة أنه في تهنثة موجهة إلى النبي (ص)۔ 
قدر احترامه لهه الروابط الجسدية والعاطفية «إنك لتصل الرحم(۲۹)ء 
وتعد الثنائية عن هذه الصفة نفسها المقهومة أو بطريقة منقوطة؛ في 
تجل خاص أو في نواصلهاء ومن هذه الترجمة التي اقثرحها: 
Le 7۲0۵۷۵۵۱۵۸۵ Le Mer Codex‏ ومھما يكن من آمر 
سبق أن لاحظ ببعمسيرة ثاقبة المفسر الهندي أبو الكلام أزاد(. 6). 
صفات الله هى تلك التي تمكن دقة الإنسان في الاقتراب الشخصي مما 
هو غبر قابل في حد ذاته لان يُعرف. كان موسی محادث الله كليم آللہ: 


۱۲ 


قد تعب كثيراً حين حاول أن بقرأ نوايا كائن عو في حد تعریفه هارب 
من كل مايمكن أن يفهمه؛ وقد أخفق مرة حین حاول یوما أن يطلب إلى 
الله أن يترك نفسه حتى يبين فوق هذا الجبل. ومرة آخری حاول أن 
يعود برحلة غريبة يستخدس منها ثلاثة دروس مريبة من أجل الاخلاق 
الإنساتبة ومن الأستا: وتظل الشروج ‏ هذا السبدیء الصموت - 
تقول ہہ يشبه شيئاً عبثياً على طریقة کیرکجورد 
هل نجرؤ أن نقول إن هذه الشبروج المقدمة قي صورة امتعانات إلى 
موسي والتي تختلف کثبراً عن انشروع الإنجيلية, إنها تنكرنا بكوان 
البوذية دبن الياباني نعم: اللفز هو إحدى اقترابات الله اللغز الآخر هو 
الجمال واللغز الثالث هر الواجب. 


رغمأ عن ذلك 


ولان الواجب هي إحدى إيماءات الحق الآخری فابن حزم لم يكن على 
غبر حق حینما قال إن كل صياغة على حدة من صياغات القرآن تكون 
وجدھا أصلاً و «میداء مع القيم الأخلاقیة المرتيطة بهذا اللفظ. رهى 
آخلاقیة طبعاً اکنها هى أكثر من ذاك... هى نمطية. 

ویالفعل فالإلزام يشارك في حبنت انق 
والأوامر غير المنقسمة المتولدة ضممنياً أو ظاهرياً عن الغيبء ویتجلی 
استهداف تنظيم التقلة بين علم الكون الذي يجرى فبه الإنسان إلى ذهابة 


الخاصة في تحقيق الحقيقة, 


۱۳۳ 


العالم التي تستعيده وتصفه. يتجلى هذا الضفط الشامل بتفسه في 
بعض الأوامر والالزام والسلوكيات الأخلاقية والاجتماعية بل والحركية. 
ويفير الكل العقلي ویعبنه الإيمان. 

هذا هو العناخ العام ولاتستطیع آن تصغه بالصغة الشرعية في 
المعتى الضیق إلا إذا خفضتاه لان الرحمة واليراجعاتية والأخلاق 
تتكامل وتميل إلى انسجام عام ٹلانسان مع الخلقء وبالتالي فالجمال لا 
يفيب عنه خصوصاً في هذا المستوى الأعلى فلنگرر في ذروة السلوك 
العمل ۔ الجمیل» «إحسان» بل وقي القداسة, وبالطبع لايمكن أن 
بدي ذلك إلى القانون يقع على مستوى الجمامة 
وما تكسبه من القائض السوسيولوجي تخسره في الفهم. ویالفعل ليست 
سوى تطبيق قثوي للکمال المقصود في الإسلام والتي تشهد عليه الكثير 
من مناهجه. وفي هذا بلا شك . المکان الضيق إحصانياً الذي تحتله 
في القرآن وهو أضيق من العهد القديم ! 

عذا القول لیس احتجاجأ على غايات التص الواجبة, وليس هذا تفي 
لان يدقق هذا الواجب تفسه في قواعد قانونية بالمحنى الحصري, لکن 
هذه القواعد القاترنبة تنفصل كالباقي عن مجموع ضخم تستخلف منه 
ديناميتها الجديدة أى تجديد ؟ اولاً هذا التجديد بالأخذ في عين الاعتبار 
طبیحة الإنسان ویغفض الضقوط إلى الحد الادتی ونلجا بالقعل إلى 
عبد الیسره etisaoce‏ و cgi alsbre cours»‏ دالرخاءہ أو ٭المجری الحره 
والسدال غير السحرم فما القول سوي إن الحياة الطبيعية هى قائدة 
السلوك الکبری ! وكل ما هو غير محرم مباح بالطبع ستخضع الوثبة 
الحبوية تفسها عند الأنفس النخبوية إلى أدق المصادر النمطية التي 


۱۳۶ 


سبق أن تحدثئا عنها ومن هنا العديد من الأقعال التي توصي 
«بالتطابق» کالتوفیق والاقتداء والأسوة. وقد ببحث ال(تسان المسلم عن 
إعادة «خلق نفسه» (تخلق) حسب الكلمة الإلهبة باخذ النبي 
(ص)تموذجاًء حبك «طببعته تفسها کان 
شحن بعیدون تماما عن العقابي والمقنن ؛ 

ولتدخل قي القاتون بمعنی الحصري ‏ تأخذ بعض الضوابط في 
القرآن شكل «الحدود» (فكرة »التجدید ٠‏ و «التعريفه بل »الوضع» من 
هنا أهميثها النسبية في سياق الوضع الخاص). معظعها ضوابط 
«الوصسبة» و «الوعظ. وأقل بكثير - .الأمرء .. وكلمة حكم التي 


نی (حدبث عانشة).. وكم 


emen‏ » رال رار adecisvony‏ والتتصسيب clyscinvesutinss‏ الحلم 
التقليدي یحصي الأحكام «جمع حكمء معتی ٭الضوابط الشرعية» في 


القرآن. وقد وجد منها تفریباً من اثئین إلى خمس‌انة. كما أنها متوزعة 
بصورة غبر متكافنة النطاقات. وقد أشار إلى الاستاڈ السوري معمد 
المبارك ورای في مدا التكوير. غير المنماءل دقعة بدييية الى المبادرة 


کسر من 
- فعلا - مع نقا۔ التعبير اامبهه بالإضافة إلى التفاسير القديمة التي 
هلت على المسئولين مجالاً للاختبار غير قايل- في حد ذاتھ۔ لأن يفهم 
في نظم أخرى؛ ومن هنا الدور المخصص بالقوة لما قد نطلق عليه على 


۱۳۵ 


سبیل التوضیح «آحكام القضاء». وهي تجاوز کثیراً ما تضحه العقوق 
الفريپة تحت هذا اللفظ؛ وقي gall‏ التراکم القضائي هو الذي کون ما 
يسميه المتخصصون الیرم »الفقه الاسلامي» إنهم «فقها «قضاة» أو 
٭علعاء قسروا عبر القرون وأعانوا تفسیر النصوص في حالات 
عاصت(۶۱). 

وسیق أن قلنا إن عدم الانقسام الجوهري للسادة عن الأخلاق 
والاعتقاد بل عن القلسقة الطبيعية بپینه القرآن قي نطابقات واضعة 
وهی النطابقات التي تبين من حيث امتدادھا وتشمل من جانب آخر ‏ مع 
قواعد القانون كما سبق نبرة 
ديتية لكتها تظهر نفسها رهى تستقبل القراعد المسترحاة من الحكمة 
الدئيوية, وما نطلق عليه صفة دالتقائید» قي هقايل «القانون: الوضعي 
تجد هنا «مدخلاه ويذكره القرآن عدة مرات وعلى سبیل المثال في میدان 
الزواج والتعويض والمقصود هنا «المعروف» حيث قد تتسم دلالنه من 
جانب آخر إلى كل ما هو «مطابق؛ في مقابل «المتكره وفي هذه الحال 
ارجح الرسالة بين عدة مجالات دلالبة, فالقول المائور «الأمر 
بالمعروف. قد ایخص في الدرجة الصفر إلا الاتسان الأمين ريهدي 
Lagi‏ بقوله الانتقادات الاصولية.. 

ها هو ذا الفموض الحقيقي الي سبق أن تحدثنا عنه وهو 
تركبز تطبيقاته في هذا السیاق آر ذاك من السباقات الخاصة 


يجعل 


هذه آوتلك من الدلالات الوظيفية: القانون والأخلاق أر الدين.. هذه 


تھی 


التقسیمات و غيابها ليست الجوهر وإنما هى قضية المسترى والسياق 
والمشروع 


(و) دینامیات فكرة الشريحة الراهنة 

آقل ما يمكن أن يفال: ان الفران لم يلتم في مجال الشريعة لا بلفظ 
ولا بروح المنافج الثي سيق أن استخدمت في الزمن الذي كان لایزال 
قریباء زمن امرئ القبس وزمن إصملاح پوستینیان لگن المحتمل أن في 
فلسطين وسورية كان على التجار المكيين أن يطيقوا نوعأ من الأحكام 
على طريقة مجموع الاحکام والٹص الشرعي الذي دونه الققهاء 
الرومانیون بأمر من الإمبراطور بوستینیان, 

كان القانون الروساني يدرس في بیروت ويقى سعروقاً جيداً في 
المتطقة وذلك حثى حکم هيراظيبوسء وعلى كل حال قفي بيزنطة القرن 
السادس والسايع تم فیهما تدوین القواتين. والاحتمال الضعیف أن 
العرب ام تصل إليهم أصداء كافية عن القانون المدتي وقوائین الكتيسة 
السورية. إذن في هذا السياق بدأ تجدید القرآن حاسماً بدعتی أنه ابتعد 
أغلب الوقت عن رد الضوابط واحتوی كثيراً من النماذج ولم يهتم في 
هذا السیاق بالشكل التشمريمي السائد هي عصره ولم يكن معكناً أن 
برجع ذلك إلى المصادفة... هل فكرنا ہما فيه الكناية في هذا التعارض؟ 
وليست المشكلة الأكاديمية هي المفصودة هذا. تحمي جميع التظم الیوم 


۱۷ 


مفسھا من تسطيح السلوكيات الدي مدعبه عالمية الحداثة وهي تفعل ذلك 
مالالحاح على ملامحها الدالة أوالتي تريد أن تیقی على ماهي عليه ویهز 
الحوار الیوم حول التقنين القابل لان یستخلص رئيسيأ من القران 
والسة قي الیلاد الحستمة أى الشرائح الاجثماعية والنقسية بداخل هده 
اارادان 

وقي الیلدان الأخرى إنما نطلق عليه صفة « لاه ولية» هي حركة أو 
مرجم سياسي على أقل تقدير. ومرکز الدعوة المعلن هو الشريعة 
ربعة oft‏ بل وكثبر سن 


ن المقصمود ءتدهم هو مراحهه الفقه القليدي 
دس كان مؤكد :تسه ag‏ في كل مكان قل اندفا ع التحدید في 
٠د‏ اابلاد. ومقی 
اليرنتي أو الشبخصي والمقصود «الاحری هو 
يكل وغالدأ ما بعارض تقنین القضاة 
ها ہن العربین الذي کان باستلهامهم من 
إلاء الآخرين !لذبن لم بقعلوها 

لکن فلنفحص اولاً هذا اللفظ +الشريعة» في المعحم القراني BAN‏ 
(سورة »؟ ‏ الحاثية ‏ الآية ۱۸) ويجب أن نسجل اسٹخدامیں 
قعلیس في معتی Me‏ (سور؟ 1٤‏ - الشورى ‏ الآيتان (RAT‏ 
رالسچانس غير التام «ملبق من جاتب خر على ثلاث قواتین Lage‏ 
£0( المجاورة لكلمة المنهاج -الشار ع 


لقن الاسم عشر واله ريز وفي -شریم -د خ ×ن 


دقبوعا في agli‏ 


وله جدی۔؟ لننین يمه 


المستفربین قي 
المعطیات Gil ill‏ على تجو أقرب من 


BALAI  ةرهسإ شرعة‎ 


AYA 


الرئيسمي» الدرپ تدقق السعنی الذي هو فعل استھلالي, والذي قد نسعیه 
اليوم فعلا تاريخياً وهو معنى مقسم كما سبق أن راه جيداً علي 
شريعتي(؟) مع عديد من الالفاظ الآخرى في المعجم الديني: هدى. 
طریق. مسيرة, درپ. صراط المستقیم. إلغ ؟... وهذه الصورة الأخيرة 
كانت تذكرنا بالمفهرم الكنسي «دغول المشرعة» والنفطة التي سوف 
اركز عليها لبست قلة الاستخدام الإحصاني للكلمة في القرآن/ فالسحقق 
أنه مقبد بالإشارة إلى القانون المقابل «الوافع الجوهري» (المقيقة) 
رحرل هذا العوشوع يعرف الجدل الدائّم بين الستة والتصوف وهو حدل 
ولابعنينا هنا وإنما ما نريده هو أن نقول بای معني نعيد قراتنا للكتاب 
حتی تبدو لنا قادرة على أن تسهم في توضيح الحوار الملج. 


GG)‏ الحوار الزائف حول الحلمائیة 


فلنكرر ونذکر أن سلام يعلن عن نفسه ویإرادته أنه دين علمائي 
ویستخلص ذاك من غيبة الكهتوت الكتسي بداخله وان كان ذلك انلبق 
إلا على الستنة, لکن هل نستطیع أن نصف منظومته بصفة العلمانية, 
والله الشامل فاعل ‏ في صورة ممكتة ‏ في جميع افعال الحياة. 

وبالطيع لا انکر هذا الاتهام الخفي بالقدرية التي تعارضها عديد من 
دهوات القرآن إلى الحرية والمسئولیة الإنسانية إذا كان الإسلام حقاً 
پتسامل سؤلاً في القدر العسبق فان ال «+ماتنة6تةله عندنا عرفوها 
آیضاء رهذا لیس مجالاً لاستهلال الحديث في المیتافیزیقا المقارئة لاله 
صاحب تطبيق وجودي مباشر. فالتديبر الإسلامي له تاثیر AST‏ وضوحاً 


واکٹر تحديدا في الإسلام منه في المسیحیة المعاصرة. 


۱۳۹ 


رإحقاقا للحق كان الرسوخ واللون الديني في المجتمعات الإسلامية 
بدون شك أقل وضوحاً في الزمن البائد لكنه مازال قابلاً لان يفهم بیسر 
في مستوى الجماهير وعند بعض اللخپ. 

وتنمو علمانية الأمر الواقع هناك رغمأ عن ذلك منذ قرن - إلى 
درجة آنها غبرت في صورة كببرة وجه هذه البلاد وكثيرأ من سلوكياتها؛ 
وبالطبم تعارض قطاعات عريضة ‏ في الرأی ۔ التغيبر. لكنها تعارض 
أغلب الرقت في النظرية ولیس في الواقع, ويبقى الجدل النظري؛ ركما 
سبق أن رأينا من خلال أمثلة حديثة. يحدث للنظرية أن تعيد فتح الواقع. 
على كل حال يؤثر الأصولیون النین تحركهم قتاعة كبيرة بشکل عريض 
في الجموع ومازالوا يرون في العلمانية هادمة التجانس الذي قد يؤسسه 
الاسلام. بين الإسلام وبين مقولات الإلزام الاجتماعي الاخری 

ولنقل الان إن الفقه الإسلامي كما رفع كراية للعرب؛ يجب أن 
نحتسب له ليس فقط ‏ قيمه العذكررة والمقاومة, فقد صاغ بلا أدنى 
شد هذه الشعوب ساهر اليل في الزمن الاستعماري ‏ وإثما أيضاً قيمه 
المعرفية والإنسانية في المعنى العریض, وطینا أن ننتقد الاستخدام 
آلمشوه الذي يقوم به البعض أحياناً OY‏ استخدام سفسطائيء ويعد 
ٍعادته إلى مصادره فهو یترجم بالطیع وینظم وحدة الحيري الذي نفهم 
منه حقاً أنه یستطبع أن يبين كعلاج تقسيمات المالم السناعي 
العاجزة. لکن هل كان يجب أن تخلط يبن عدم التقسيم وبين عدم 
التعييز؟ 

هذا هو مربط الفرس. 


۱۳۰ 


برفض عدم التمییز ۔ بزعت الهروب من الاختلاف الوظيفي 
للاجتماعي ۔ علامة وضرورية الازمتة الحديثة ريرفض تلازم التطبل 


بالأصل ویخلط الماضوية وروح الأصالة, 
غير أن قراء بسيطة القر ن أن الإسلام الذي يعرف نفسه باه 
٭فصلء فر «معبار» أو «فرفان» يلح دائمأعلی العقلانیة والوضوح 
«والتمفصل,» (التفصيل) ويميز بدقة المفاهيم التي يطولها إذا كان برید. 
في الرقت نفسه. أن يكون صالحاً للدين والنیا (المجال الديتي والمجال 
الدنيوي) هذا لا يعني أنه بريدهما مخلوطین, فهو يدعو بالحكس إلي 
تريبط تصوراته كما تدعو إليه وار العطف ویخلطھماء وندهش أن هذا 
الشعار الثثائي أخقير كعظة من قبل خصوم العلسانية. وساذکرکم - 
على كل حال . ہنصین جديرين بالتامل: 

الاول (VST)‏ بعرم ناقلي القانون بسبب التمرد على السلطة في 
التعليم والدراسة. ویجب أن يلتزموا بدورهم «کرباتیین»: هل تترجم 
«بروحانيين» ؟ 

الثاني (۲۲۰۲۱۰۸۸) تحدد وظيفة النبي (ص) نفس: الذكر في 
مقايل السیطرة. بل كان المقصود هو الرجل الذي كان المفروض أن 
يقود قريباً آرل دولة إسلامية: وهل لم يكن ذلك قط رغماً عن ذاك. كما 
تعلم. سوى مثیوقراطیةہ سوى «اوليجارشية» الكهنوت... 

وفي ختام هذه الملاحظات السريعة التي میت هذا الفصل تقرل: إن 
القرآن يعطي إلى المجتمهات التي تدين بالإسلام حتى الآن الإمكلنات 
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الاکثر تنوعأالتي قد تشعرها الدراسة حين تحاول الدراسة أن تملل 
القرأن من ناحية ‏ ما آسماه إقبال ۔ «المياشرة والكماله أو من ناحية 
مباشرته وظهوره الكاملء ويؤثر المباشر والكامل معأ المحتوی الذي 
يعطيه السجتمع لالیمان والعقل والواجب؛ ولم تستنفد الصفحات السابقة 
Libs‏ متوي الصاروخ الذي بحمل الديئاميات الروهية, لکن عديداً من 
الملامع تتقاطع وتفتح بتبات خلافية المبادرة الإنسانية وإمكانات التدبير 
الأولى؛ ومن بين هذه الإمكانات یوجد ليس فقط الإمكان العقلي. لكنه 
الإمكان الذي يبدو قي الوقت نضه في النس أكثر إخلاصاً لزمائنا(٤٢6).‏ 
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الفصل الرابع 
إسقاطات 


اکتفینا حتى الآن بضبط مجموعة من الإشارات الماخوذة من القرآن 
نفسه. وقد ضبطناها بالاستناد إلى تفاسير تقليدية. وإذا بدا تسرب 
أن ذلك لم يكن ثمرة الشجاعة. وإنما 
فقط ثمرة العرض. وريعا يحاول الفصل الذي أستهله, أن يتعمق إلى 
مدی أبمد. ولیس سیب ذاك أن الکلام القرآني لايقبل ذلك التوع من 
المقاريات لو مقاربات من نوع آخرء وإنما نرجو أن تكون السقاربات - 
في الوق نفسه . أكثر جسارة وأقضل بنام. وبالعکس, بفترض الکلام 
القراتي هذه المقاربات. وعلی كل حال الکلام القرآني هو الذي هدى 
واستهدفته دراستي ومن الآن فصاعداً. سرف أتحدث بضمیر الستگلم. 


عنصر جديد مما سبق فالعقيقة 


() الحقيقة 


يكرر القرآن ثلاث مرات السورة الناسعة» (سورة ‏ التوية ‏ الآية 55) 
(سورۃ۔ الفتع ‏ السورة الثامنة والاربعین, GI‏ ۲۸)ء (السورة الواحدة 
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والستین. سورة ‏ الصف الآية :)٩‏ «هو الذي أرسل رسول بالهدى 
وبين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشرکون» ويقرأ العفسرون 
بروح الفنح السهل وکئن المقصود من «كله؛ مجموع أو كل الأديان, 
فلیغفررا لي» فلا يقر التحى قراتهم. فنبرة الجملة لا تطلق على عضوها 
الأخبر. وٍتما على المجموعة المتوسطة «دبن الحق». وانعترف بان جل 
«التصره إلى جانب هذا الاخیر «آو تك الاولی» على «الدين كله یملل ما 
يكفيه لإزعاج التقلیدیین ! والحقيقة أنه قد لايكون حال الصوفي مصلحاً 
للخسوابط مهما كان تردده علي المطلق. غير أن من يكتفي پمتحدرات 
السنة المعتدلة سوف يلحظ أن المقيقة البارزة في هذه الصياغة تؤكد 
نقسهاء ليس فقط في علاقٹھا بجميع نزعات الشعائر وإثما أيضاً في 
علاقتھا بالدين في المعنى السث ترل للكلمة. وبوجه عام بالمعنی 
الممارس, بل والشترّد, وهی من المبالفة قي شی» أن نری هنا تحدیاً 
جزتباً واکثر حدة بداخل هذا التحدي العام. الذي به a‏ الوحي القراني 
عالماً كان قد غرق مقدماً في الشك والملل. 

والسطلق الذي يوحي به لفظ ٭حقء ۷ يقابل بالطيع الإله الشخصي, 
لكنه لا يتضمنه بالضرورة. وتستطيع إذن الآية أن تشجع المؤمن إن لم 
يكن على الطريق السوقیا. قحلی الأقل هی تشجعه ‏ ونكررها ‏ على 
السذهب الطبيعي ‏ بل تشجعه ‏ علي اعتبار النص مدافعاً عن شكلٍ 
متعال للحقيقة, وقیمة المطلق قد تكون بالضبط ما قد تميزه حقيفة 
حقائق البلورة الإنسانية التي يطبقهما النسبي والمتقدم. 
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وقي الإطار الفكري نف فلتعتبر ألفاظ مصدر (ص. د. ق)» 
والصدق هو روع الحقبقة والوجه الذاتي للمق, «التهرف على هذا 
الأخير. طهارة. هو ممارسة التصديق». رصفة التصديئ الملازمة 
للخليفة اللاحق أبي بكر هى هذه الفضيلة, وبالتالي آلم تكن مهمة الأتبياء 
التالين» الأولى هي التعره. على تضال سابقيهم الذي كان دائماً - 
منتصراً للحقیقة ومکلیأ ؟ 

اجنتینا في الفصول الثلاثة السابقة, استخدام المعجم المعقد لبعض 
التمالیل الحديثة ولت‌ترف الآن على أساس الخبرة. بان تعريقات علم 
السيميوطيقا في ذروة ازدهاره تساعد أكثر على فهم الملامع الاسماسية 
لتشکیل يقوم عليه مجموع النص. والذي بعتل فيه صراع المق والباطل 
المكان الأکبر, الحق والباطل یتصارعان فبه, ليس فقط لمواقف أو 
حجھ أو إحالات. لکن من خلال كاثنات حية. وهكذا فالمزمئون 
بتمارضون مع مقتلف أجناس الخصوم. ویتمارضون هسب مختلف 
أنماط الغیریة, 

ریقف المؤمنون إزاء الوثنيين والعشرکین موقف التذاقخى النطقيء 
وتنخفض Soe‏ هذا التتاقض إلى تعاکی بسیط - بالمعنی الذي یحند 
المنطقي لهذا اللفظ - في حال «المناقةينء الذين يظهرون وکلتهم 
مزمنون, لكنهم ليسوا كذلك في الحقيقة: Hypocrites,‏ ؛ (هذه هى 
الترچعة المعتادة) نتحرك سلوكياتهم المراوغة بین جمیع اللايقينيات 
رالتقسیمات الناجمة عن ازبراج الرجود والفعل والكلام وفي النهابة فهم 
ينضمون إلى جاتب الباطل لانهم ايسوا ما يقولونه أو هم فقط بطريقة 


۱۳۷ 


متزعزعة وزائقة. غير أن هناك خصوماً آخرین سبق أن لمسهم الحق 
ويلغوا به لكنهم يرفضونه ويخفونه. إنهم الكفار (المفرد. کافرہ وهو لفظ 
مستخرج من مصدر بعني: «يقطي». «يخفي») وهؤلاء الکفار لابقدمون 
أنفسهم إذن كمنافقين Lely‏ کتضمین ثلاعتقاد من ناحية الباطل: انحیاز 
للثاني رغماً عن الأول.. إذن فهى یمتل تدموراً الرثنية. 

ويسمح هذا التصنيف السریع بان يعرف تعریفاً أفضلء القئات 
الثلاث الني يتقسم إليها الخصرم فیما بینهم. وهو التصٹیف الذي آثاره 
الصراع على الحقيقة؛ ويكتفي البعض المعارض معارضة مسثقیمة 
بالمستوی الابتداني وکانه افتراض وهو الامر الستوقع لانهم برٹین 
النزعة الإحيانية العربية القبيعة وقد یکوتوا کارهین من آمثال أبي جهل 
آو مؤلهين من آمثال آبي طالب فلیساموا وسيّقال کل شی ويبدو البعقی 


هم من أهل «الظاهر», أهل الطريقة السوارية لتعریب العق, تدرفنا على 
المنافقین, وآخیراً بظهر الکفار طابماً ثانوياً فهم رافضون وليسرا غير 


ذلك: «یقولون عن الله الکلب». 

وتقع هذه الألفاظ الأربعسة تماساً قي شکل:المربع 
السيميوطيقيء(!!) وبالطبع فان تطبيق هذا الشكل يسمح بتوضيح 
مواقفهم, وكل واحد على حدة. وذلك أفضل من الترجمات. التي نقدمها 
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بغیر تمییز لاسما المعارضين للنبوة «غبر مؤمنين». «غير متقين», 
«كفار» إلخ.. وقد سمح اللجوء إلى مجال علمي حدیث بملامظة الدثة 
القصوى اكلام يبدو في الظاهر غامضاً في تموضعه مختلف عوامل 
الصراع على اٴ لامر الملازم لذلك أن الالفاظ المقصودة أصيع 


Sey‏ الفرآن مكان كلام الله المشهور وهو بتحدث إلى موسی: «أهيه 
الذي أهيه» (خروج - الإمسماح الثالث؛ VL‏ ()£0( بعيارة آخري: 
نا الله لا إله إلا أنا» (السورة العشرون ۔ سسورة طه - 
الآية ۱4) والرابطة في الصالین مستترة في الهريبة وراء جملتین 
اسميتين قصيرتين والنبرة تحملها المعادلة الموضوعة بين الأنا الإلهي 
واسم اللہ من ناحية ووحداتية الإلهي عن ناحية أخرى: لکن في الجملة 
الإبراهيمية, بتكرر فعل الكبنونة الذي كان بحمل النبرة, وتقهم أنها 
غیرت الفكر من القبلانية إلى ميمون. من أساتذة باريس في القرن 
الثالك عشر إلى شیلنج وما بعد التفسير اليهودي رالمسيمي. ربالطبع 
الامر نفسه يميز في الإسلامء حيث تاکید الله الذاتي بقع بين علم 
الوجود الخاص بالحق وحقيقية البلاغ: «إنا لصادقرنه (السورة 
السايسة ‏ سورة الانسام - الآية (VEN‏ وبالتالى GY‏ الله فو الحق. 
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عن تفسها بنفسها في قيمتها الموضوعية والذاتية في نن 
وهس تذكر في الوقت نفس بالنصور وبالصورة. والتكرار يؤكد هذا 
الرأي. وهكذا ففي السورة الواحدة والخمسين ‏ سورة الذلریات - الآية 
(۲۴): «قورپ السماء والارض إنه لمق مثل ما أنكم تنطقرن» آو في 
موضع آخرہ في السورة السابعة والثلاثين ‏ سورة الصافات . (الآية 
۷ «بل جاء يالحق وصق الدرسلین» وهل هناك في هذا الكلام تتازل 
لتکرار اللفة كما قد يكون الحال في الوعظ الذي يحتوي عليه الخطاب 
آغلب الؤقت ! نعم ولاء ستری بعد ذاك لکن لاح علي إظهار الحق» 
(كما قد بقول عماء ٭السیمبوطیقاء) الذي بؤکد نفسه بنفسه يجب أن 

ویبدو أن الله يفعل في هذا السياق بالطريقة العكسية لليوتاني 
إبیمیٹیدہ قیمد أن وضع هذا القپاسوف في مقدمة القياص الکبری أن 
جمیع الکریتبین كذابون. أضاف في المقدمة الصقرى. أنه هر تفسه 
كريتي. وبالتالي فقد مهد ادورة منطقية بلا نهاية تضاهي لعبة المرايا 
التي تتكسر الأولى في الثانية(7!) هذا التشكيل غير النهائي, والذي 
نمید كشفه الب الوقت في أضرحة القديسين السفاربة لایتقص من 
الصيغة الفعلية في القرآن. 

ریقرل القران <شہد الله أنه لا إله إلا هوه (سورة ال عمران ‏ الآية 
(VA‏ «الله هو الحق العبین» (السورة الرابعة والعشرون ‏ سورة التور ۔ 
الآية ۷۵) ومن السورة الشالثة والأريعين ‏ سورة الزخرف - الآية (؟) 
تعجب الزمخشري لعنایته بالجانب الذي أشير إليه هنا(4۷), 
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والتشكيل الآخر غير النهاتي هو انسجام النص بالهاوية. ولاحظ 
الجمیع تكرار الأمو: «قل إنء الذي يمر به الله نبيه وهذا الآخیر یستمع 
إلى الاسر الذي پاسر به اللہ وفي كل مرة یکون المقصود منه حجة 
يهاجم بها خصوماً آشداء بالضرورة, وقد یتفیر الشکل, لكننا ما تلبت 
أن نعود بلا تولف إلى البنية تفسها فيجمل الله النبي (ص) يتكلم 
بمعنى أنه يحدث نفسه بجمل النبي (ضي) يحدث نقصه.. الحديث عن 
من ؟ عن الله. وفي هذاء ماذا يفعل ؟ ببلخ, إن عليه أن بیلغ, وماذا إذن ؟ 
كلاماً خاص به. بل احدی صفاته وباختصار. هو نفسه غیر أن 
إذا كانت مطلقة لاتقتصر آبداً على هذا النوع من اللامبالاة الذي قد 
تتضمنه أسسه في الأزل وهو يبغ ليس فقط مضموناً وإتما كذلك 
فیتومیتواوجیا ظهوره. ومن هنا اللجوء المتكرر إلى الجدل والإيحاء 
الحدثي» ومن جانب آخر سبق أن ذكرت تكرار مواضع الإحالة الذاتیة آو 
الميتانص ‏ إذا جاز التعبیر ۔ وعطی كل حال هى تحتل مکاناً مهماً في 
الكتاب. وهكدًا فالموعظة في السورة الثالثة وا لاربعین (سورة الزخرفہ 
الآية الثانية) «والکتاب المبين, تمتد إلى آیتین في النوع نفسه فالكتاب 
مكتوب بصيفة عربية وينبع من اللوح المحفوظ SVU‏ آثار هذا الشكل 
القدماء. وقد لاحظ اب القیم آن «الحق نو تيّبان» وهی تقريياً الفاظ 
السورة الرابعة والعشرین (سورة التور, الآية الخامسة والعشرون](۸). 

ومن. النفمة الفكرية التي داثماً ما اثارتتاء والتي تمي القرآن ۔ إن لم 
نكن مخطئین - تماماً عن العهد القبيم والجديد. 
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وهناك عوامل أخرى في الخطاب القرتني تلعب آنواراً آخری من 
التوكيد, ربعضها یتصل بفاعلية الرعنا نفسهء إنها مشكلة كبيرة كما 
تری. لن يؤمن من قوم التبي (ص) إلا من قد آمن» ! (السورة الحادية 
عشرة - سورة هود الآية الثالثة والعشرون) «من يؤمن بآباتنا بإالسورة 
السابعة والعشرون - سورة النمل - الأي۸۱) ! فالآيات التي على الارضش 
لا تذمب إلا إلى «الموقنين: (السورة الواهدة والخمسون ۔ سورة 
الذاريات ‏ الآية ۲۰) وکذله! ole‏ الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم 
الله» (السورة السادسة عشرة ‏ سورة التحل). 

إذن إنها قدرية تشبه «اللجانسینست» الديني عندنا ؛ القدرية كما 
بولغ في ملاحظتها ! وقد لا يكون ذلك سوي فرض يفشرضه 
السيتافيزيقي. والواقع آن الملفوظ يقوم على منهج من التربيط السزکد 
لنفسه وقد سبق أن وضع باسكال في قم يسوع هذه الهبارة: «لن تب 
عني إن لم تكن وجدتني» وسما لاشك فيه أنه هناك ثريات ظاهرة في 
التعبیر عن المطلق, ولنذهب مذهباً اعسق, إنتا لاتلحظ فقط«الدواتره 
الدلالبة ‏ إن جاز التعبیر - على مستوی المدلول وإنما كذلك على مستری 
الدال وإذا كان ذف صحیعاً فكل ما هو في الاسلوب القراني یقوم علي 
«الدرائر» الدلالية ویجب أن نضعها في مكانها وسنستشهد دون تمییز 
بالتكرار الفكري أو بتكرار الجمل: آخر LP‏ المشكلة, الانتظامات التي 
نكويتها . أحياناً . في آخر السورة بحد نقمي ! والتطور الذي يعيد 
دلالياً آخر المقطع إلى بدايته ! رد العجز على الصدر.. إلخ. وقد یکون 
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هذا هو المعنی الذي قصده: معارية في مقارنته جريان القرآن وموج 
الیحر. 

وهل يجب أن نذهب الي أبعد من ذلك ؛ ريما ایکون الجدوتي في 
مختلف أشكاله سوی خقریب المفعول نفسه. غير أنه حافل في القرآن 
إلى درجة أن تعريف الفران لنموذج عملاق لایبدو في خير موضعه. وهذه 
السلاحظات المؤسسة على دراسة النص, والثي أطرحها على 
المتخصصين هى تقود إلى تقارب لايجب أن بخيب أمالهم في غير زمانتا 
غالإیسان ولا «تکره وإذن عودةء وقد ظهر قبل نزول القرآن رسالات 
آخری, وكانت تحتوي على تعاليم جماعية تغطي جز لاپاس به من 
التاريخ الإنسانيء ويعبي التأمل في هذ السابقات الدروس في نفس كل 
مناء إنه ايضاً إحياء للذکر» ومن هنا أيضاً التواصلات كتواصل 
الإبراهيمية آر الحنيفية وتمی الإسلامء اللامتناهي يحدد لنفسه غاية 
قبها شىء من العود الابدي, لكنه يعطي لهذه الحركة معنى آخپراًء وهذا 
المعنی تاريخي وبالقدر نقسه آخروي. 


Coe)‏ لقاء الازلي والزمني 
ووالفعل فالنس لايسمن نفسه قي إعلان عن الهو غير المتفیر: لكنه 
يعبر عن المصير؛ ویشکله ولابخصص موضوع إلى الإحالة الذاتية 


وإئعا هو يتحمل مسئولية نقل الرسالات الملموسة. وٍذا كان المصير 


۱:۳ 


يتجه الي الله هسب العبارة المتكررة ‏ عديداً من المرات فلا يعني ذلك 
أن المصير موجود 

یقوم الوحي الإسلامي على غرار أشكال الوحي الآخر بإقامة اتصال 
بين مطلق الله وبين نسبية البشر ولاتبقى الحقیقة جامدة غير متحركة 
وليس القرآن شريطاً كشريط موبیوس حيث قد یعلن الازلي عن نفسه 
أمام الإتسان وكأنه دوران حول الهر أو مودة محض الهر إلى الهو. 
ویالقدل تشخص الحركة من لقاءات مع موضوع خلقه. 

وسيق إن حاولت أن آصف في الفصل الأول جدلاً من هذا النوع بدا 
لي الوحي أنه في الوقت نفسه بنية وظرف. هناك الظیل من المواضع في 
القرآن - سبق أن قلت # نتقاطع ساسلتان من المعابیر» والنس الأول 
ينقل مواقف أساسية قيما بتصل بالله والطييعة والإنسان والبعض 
الاخر, اعتراضات تضع هذه المراقف في معيش المجتمهات 
والاشخاحی, لکن المواضع الاولی والثانية تتقاطع ثانية في الرسالة 
وتعبر عن نفسها في لغة موحدة. 

ولنحذر؛ هذه اللغة لا تنمتع فقط بقبمة أدائية. ورغمأ عن انها 
تستوعب توسطأً؛ لا نضع نقسها La‏ کوسيطة.ولئدقق. بصرف النظر 
عن آنها تعارس اتصالاًء فهي تعرف نقسها بوصفها البلاغ تفسه؛ وهو 
الامر الذي بعطي مكانة ممتازة لأشكال الرسالة ومضامینها في عين 
المعسلمین» لان القرآن يعطي لنفسه . بصراحة صفة الثاقل في اللفة 
العربية لشنرات أسسلية وأزلیة: غير أن هذه الصيغة بالفعل, واحدة من 
العمليات التي سبق أن وصفتها بالدائريةء تشمل مغامرة نفلها. وبالتالي 


Vee 


فهي تضم تفاعلاً بین نظامين مفككين تسام التفكيك فيما بینپما. 
والمشكلة الميتافيزيقية السعبة التي قسمت لفترة طويلة في سياق 
القرآن. علم الكلام الإسلامي (مل هو مخلوق ام قديم) إنما هى قير 
منفصلة عن استثدار السللق الزمائي. ونعلم أن الجمود Sell‏ قد انضم 
إلى الراي الثاني غير آنني لن آن آدخل في جدل» بصرف النظر من 
النظرة السلفية, يرجع إلى تحايل الاتصال, وريما أفاد ترکیب النص في 
إضافة عناصر أخرى والاستخدام نفسه الغة في الرسالة الآلهية یمعل 
المتحول في الازلي. لکن العکس ليس اقل حقبقبة. 

ومهما كانت دراسة هذه الرسالة التقدم من زلوية اللسانيات 
الحدیثةء قهي تكشف عن عديد من التفاوتات بين نطاق التعببر بالوضوع 
والبساطة من ناحية. وعوامل أكثر مدرية كمنطق الجمع والدلالة الطبقية 
والتعقید والفاية, من ناحية ثانية. وكانت الخطابة التقايدية المعنية 
اساسا بالبهاء االفوي. لکن الواعي بالتجاوزات ومجموع لفظ See!‏ 
یصف هذا اللفظ كما نعلم بصفة «غبر القابلة التظید» مفعولات الوصول 
بالقياس إلى النجاحات السابقة واللاحقة للفة قريش. وقد تقسر لسانیات 
تشوموسكي هذا النوع من الملاحظات بالتشديد على الاتساع 
الاستثنائي للمسافة السولدة من البنيات السيقة للقطاب ويين إنجازاتها 
الأخيرة. وانكور أن العقيدة الإسلامية تفسر المسافة نفسها بالتزول 
السماوي وهی الصورة التي تربط ‏ في معجم آکثر دنيرية . المفعولات 
الممودية, و الوصلات» والقياسات كما نتذكر جبر الوصف الاسلويي 
على آن يلجا إليها ايض 


۱۰ 


لمعو لميا ابظفنا! »لى 2د TT,‏ 
77 حدق aL. Mey‏ 
یمد په لا امپس وا روم دراد ٠٠ Mea Steg‏ نایقاا 
نفد علبنلهر ااا تمیز بن الل 
والكلام هذا نع مين اتناو زی SA‏ يقوم الب على اپرب 
پلانسٹرمالنی والمؤمولبوتقوم افق لير التموة عر اترو مواق 
a‏ إن فى لاقرانہ الكلإم مربي وقوشيي (لذا سلا 

بالاطروحة التليدية] ) فجن أن vy tet Ei‏ 

9 8 لوت 


مد Mg‏ ال ما جا 
ما oe‏ اش نالك الک ة Sie‏ 
و کا ane‏ پ قاب ی ی یوک اتا وی 
ا کے Wale he‏ نی کیل دہ سک 
cal by‏ عا oe‏ رتیل مس ھل ان بانب زد 
شحج أن oa‏ مس سے pall‏ ان سے میں 
ول نم تاس توف ems‏ تیا رمه ةعاھماا قال Une‏ لتق ۱6 
لب الاخ وا ماستبا لکل hill pi‏ الام التقافوا۔ 
نالع قفستزد BHA‏ عم للاخ ]ئن ما لملپیمن نم یلان 
مایا تتسد ارريا رتیت الا UL‏ الدلظیقخاص حا bre‏ 
لاتفعل سوی أن تفسر وقائع دقيقة - تستحق pects tick‏ 


نت 


أن چا > حسمي الحالة رتد موسا جملني آلجة طويلاً إلى 
ts‏ سايم GU hort‏ لشي مختلف تماماً عن خليط 


ace won ane ۳‏ 
بر سرت 7 
رن teen‏ سٹو درم امن 
Naess‏ زد قرع برغ کی کی gil ied SUM‏ يلاها لزید الأول 
ating‏ إلى موشقين فن bata‏ وابھاء زباللحؤى SSI‏ قرغ 
Lia Sood‏ ںیم رچ ییاهر الجا یلیل cess‏ أت خي تخار 
اسان البمسلم لویب یبن ون tot‏ في sie‏ طخ فيو 
Has‏ البديي یرای لفق hae‏ ةا ت وتقترع Leal‏ شرا 
ا ات اج 


مائل إلى یی یشاب ‘ella‏ تام 


nev 


(ه) إزالة الاسطرة وقضية ple‏ الوجود 


وبالتوافق . إن جاز الثعبير ‏ مع اللقاء (الغري. پنسق القرآن ثانیة. 
داثرة الھویة الجوهرية بالمعالجة الذي بعالع بها الاساطیر الإنجيلية. 
وسواء أكان التب إبراهيم او توح أو يونس آو موسى فالقرآن يمول 
الاساطير إلى حوارات حافلة بعلم النفس التفاضلي وبالتشكيل وترید 
النبرة آن تكون حكائية ودرامية. والأمور تجري وکان القرآن ريما يقهله 
على روايات مربوطة عن قرب دقيق من التوراة - وقي التقاليد المقدسة ۔ 
يلجا في هذا السیاق إلى الحرفية ‏ هذا من ناحية الشكل أما من ناحية 
المضمون فقد يكون المقصود إزالة الاسطرة. وفي روابة كرواية السررة 
الثامنة عشرة - (سورة الکیف) حيث يجد كثير من القراء أصساب 
الانتماءات السختلقة غذاء لابب القداسة التوقيقي, تببو لي بالآحری انها 
تخرق الأسطوري بوصفه أسطورة. رالمسكوت عنه في الآبة التاسعة: 
«أم حسبت أن آصحاب الكهف والرقيم کانوا من یاتنا عجباء هو 
الجواب السلبي الذي تبرزه الآبثان السابقتان, السابعة والثامنة 
السيطرة الإلهية على الظواهر الطبيعية شىء أكثر دهشة من المغامرة 
المجیبت(۱:) مثل آخر وواحد من أكثر الأمثلة وضرحاً يقيمه إبراهيم 
برفض النزعة الإحبائية وملاحظات العقل العينية رينتهي إلى کسر 
الأصنام في مشهد لايظص من السخریة ! 


۱1۸ 


أما في ما یخص موسی فهر يهاجم عبادة الاتسان ثم السحر 
والخرافة الثي يجب أن یقظعھا من عند شعبهء وقد بدا الإيمان الإنجيلي 
بإنقاذ العالم من ارهامه(۰۲) ریواصل الإسلام بقوة في الاتجاه تفسه. 
ونادراً ما يستخدم القرآن المصدر (ق.د.س) في حين ‏ وهی شبه 
المفارقة ‏ بتكرر ماثة وخعسين مرة راکثر, المصدر (س.لع) بالني 
يعبر عن «العفهوم الأخلاقي بالفعل المخلص» والاتجاه تحر التبرير: 

وإِذا كان القرآن قد ازال قدسية العالم واسطورة الإسرائيليات فقد 
جعل Land‏ الإحساس بالطبيعة إحساساً وجودیاً۔ إذا جاز لتعبیر - 
پندفع بحرارة في الشعر القنيم وهي عليء بالتزعة الطبيعية(05) دون 
الاثر الدقبق للمحايثة في سبیل تسجید أعظم لاله الواحد وتخيل النبي 
(ص) آمامه مشهد من النخيل الفني. المندفع في الصحراء وقد يجيي 
التنوع الكوني في ذاكرته العربية واحدة من هذه الصور التي تطارده 
والحريسة علي كلام الشعرام الغتائیین. 

ورغماً عن هذا الكلام قهو يرفضه نصف رفض لكيلا يستقيل سری 
الرمز العظیم. رمز الذزول (المنجّم) اللوحي (تنجيم) ثم بجاوز هذا كله 
إلى المدی البعید» تنوع العالم بالنسبة له هو تنرع اللفة والجمل, والدلبل 
هی الاعتراف الفريب في السورة الخامسة والثلاثين. «سورة فاطر - 
الآبة ۲۷): «ألم تر أن الله أنزل من السعاء ماء فأخرجنا به ثمرات 
مختفاً لوانها وفي الجبال جد ببض وحمر. مختلف ألوانها وغرابیب 
سودہ ونستطيع أن نحلم بما كان معكتأ أن نثمر الأحاسیس القوية 
ويدون شك الوراثية في قضیة الذابغة أو قيس بن حاتم. 


٤ 


من الهس فين ph pl‏ ہر ہش 


إل لوك ,701 الم بای م 

تښ کارناا ڈیر من هدام قاط يقعييية بارمپزیوید چن ۳۳ 

إإذمان اناع اللیارادنلابیٹیائملیٰ ظریق وحص تسد ةظابام ان 

وو eat‏ ال الب 
ate i‏ بس رس تل E‏ 


hay 


الرحدة المقدسة Sigal‏ لسٹالح سائ مع للموتجلوه اي علينا يفشت 
کے یر بو هذه اللإسقاك مض م في بحن تون 
اقا paz‏ الكلاهاى مع لفن ھی في سجرن يتك إخدو ليه 
الوستاعطا Pals Marg‏ تکمین جالزمان perl‏ في شیو ت mere Pe‏ 
إلى لحظات en lilt‏ رہد دےے Maree ag ana!‏ بخ 
Fy‏ أن شمان بن يوالح هنك Lil‏ بإإتقدة الال هة لى بالنقمة 
الزسنبة )مایم ارليد يمن فيا ate some‏ لإسه igh‏ 
ارج زرل طبا بالتقادبہ ئن بذج یا يخر cA‏ المدوة Bll‏ 
قر عزانت( ذجاغين أن لقمطاا تياد ما لزغ( الاجا <ای/بللرمی.. 

ولانستطیع أن نتعرف Mle‏ نان كلق الساملزوچ يميزونها. فپ 
yal!‏ لإجالات إلى ماقبل الناريخ الأسطوري. ٠ ٠‏ حبث كانت توقظ فيهم 
ترابع ات اکٹر الموج آ رین pa‏ كانت تدعرهم إلى التتمل 
في DLT‏ هنت جابواب :ھا فی کتل متناثرة في سبا هذه 
التساصاےرالمکایاٹٰ ملاع ريات القودية ميت علمناللعدیٹ في 
مدید طخ ارات راکب تیر من قرا البو ةفص ف ها بالنشكيل .طق (قل 
La‏ ومن ذال Mab tne hl‏ وین حلام وخر ptt Sim‏ نجز 
الفا نیون (آتج مکفا مضو طلخن idee tral‏ فيه 
رعا ية هينع spb‏ بمعلي أن دعيطا رتب علي لاف و سن الاه 
جنمیای عافن باق طی سان Min dead Ih‏ )لامیاب hip‏ يبا 
مغ jal)‏ لزید بت Man AUN lle, Zin‏ شمر لین فضي على 
کیل اسل تفي grat‏ کر ممنی أرق و ےس یں 


WE 


Yor 


تنتع عنه «السورة ۲۴ - سورة الأحزاب  ASL‏ ۲۷ء۔ 

وإذا اعتبرنا مجمرع ذلك فالمقصود هو جوهر آخر في عملية 
میتافیزیقیة ممتملة, قحدد عن النبي (ص) بمبادرة مصبرها النموذج أو 
الموعظة التي قد تلعب دور القانونء وبالطيع فتفكيك اللفظین المكونين 
My‏ یجد نفسيه هنا عبر متبع لما هو عليه في سجال القرآن۔ 

ليست هذه هي المرة التي ينتشر معها الوحي قي العالم. ومن خلال 
الأمكنة غير المتناهية إنه وعي لهردي يمتاز به الوحي الإلهي ریرسل 
نونج وکا يفي الحالین ورغماً عن ذلك یسٹٹمر العطلق جنسأ 
ملموساً(47) وتعتمد إنتاج إحدى هذه الروابط بين العقولات. وقد بقود 
ترضيحها بجلاء إلى جزء كبير من التفسير القرآني۔ 


(ز) مصاولة 


التمفصل بین المقولات 


یاخڈ القول بان القرآن يجاوز التطبيق في أزمنة أو أمكنة خاصة» 
بجدية مبدأ إسلامي لم برفض, هو آن نصه يهدي تعاليم صالحة لجميع 
الأزمنة والأمكنة, وتخلص - بالترابط مع ذلك عن الحدود الستوسطة التي 
فرضها كثير من المفسرين لشرحهم؛ وهی الأمر الذي یجعلهم يتراجهون 
آمام دقة هذا الأمر. ذاك من المجددين, ألم یذهبوا في مرة من المرات 
إلى حد التصريح بان أية ما منسرخة لأنها لاتقضع لتفسيرهم أو 
تناقض عاداتهم ؛ ولنحل هذه النقطة إلى تفسير الرازي للفظ «منفكين» 
في بداية (السورة الثامنة والتسعين ‏ سورة البينة) وهو يقول عن الآية 


۱5۲ 


إنها «أصعب آيات القرآن, لکننا إذا نظرنا إلى الآية بإمعان قن تبدو 
غامضة إلا إذا تممورنا الحقيقة تصوراً جامداًء ولايجب أن تخلط بين 
الجمود ویپن الوقاء. 

وتقوم مخالف وصلات المقولات التي سبق أن آشرتا إليها جميعاً في 
نظر المسلمين على محمادرة تجعل الاسلام مبدأ مركزياً لهء هو أن الله 
تجلی في الزمن وعبر مواقف الإنسان, ير أن هذه المواقف كانت تتمتع 
بالتغيير SIS‏ قاسم مشترك منفصلء وهی مازالت كذلك. 

وهكذا فقد آفسع تاريخ الشعوب القديمة عن قياس الرسالة 
والنسیان والكارثة وأهدى الوحي نفسه كرس أخذ غايته إعادة الروابط 
بين القيب والإنساني في أفق نهاية العالم وماذا تقول سوى أن تاريخ 
الذي لم يعد ببساطة تاريخ الإتسان فرض طینا آل ندسی تاریخ الأرض 
والكون ضمن نظام قعال وفي اتجاه غاية! ولنصسف أن اللفظ «أطوارأء 
يدخل في الخطاب العربي (سورة نوح  (VE AT‏ كذلك فكرة المصير 
ەس( التي تتوقف آحیاناً وتسرع آو تتمطی في احیان آخری. والرزية 
التي قد نطلق عليها صفة الرؤية التطورية. صاحبة الصدى في مثل هذه 
المقاطع: دلکل أمة أجل (السورة العاشرة - سورة پرٹس۔ الآبة )1٩‏ 
وتتجاوز العقيدة إلي: «لكل آجل کتاب» (السورة الثالثة عشرة - سور 
الرعد ‏ الآية ۴۸) لآن الله يمحر ویبدل ويؤكد. حسب إرادة الوحي, 
وأقصد هذا النقل المتوالي رالجزثي للأصل الذي يبقى إلى الأبد في 
داخله (السورة انثالثة عشرة ‏ سورة الرعد ‏ الآية 4؟) لکن ماذا ؟ هل 
نستطیع أن نذهب إلى آبعد من ذلك وندفع النزعة السجية التاريخية 


۱9۳ 


کے كت تفلف" ای تو Str e iba‏ کتاب اجل: Horresco‏ 
8 مرس ڈفٹریل اتشنوار وه طن آن طمن هذه Aad‏ -اء 
اللفظبة انقاشة ؟ لات إنه الخليفة آبى بكر (لا5): pennies OF‏ هذه 
1 سین إلى قاتون ساي Bag‏ الذي 
ne‏ فن الاخعلاف ولفرفية الحا ميسكم لتحجير وقللبيق 
قراط السا AS rhe‏ التحجير' - فلسکازرها لنفسيه لیر الوقد يان 

7 ن احوات یاهمان قاد فا نوج من الثنائية لسيختضلي 
Gals Ingle‏ عزباي أو اسن جلاب ها لته ضغاسہ وإن'لم یکن 
Ai alata‏ ول اسب كمل هنا الت قل التظيد نقد 
للكثيز من مفكري got‏ رال لاح -خیدا-بخصتي نة Sng‏ طیل غير 
سق أنشبافه هشن لاا الشياق AAT‏ الاطلي ربدلاً من ان 
E Pruett‏ لن خائلة 
An bese‏ ت Soaps!‏ لبد كّكالمياقفة التي tags‏ 


US Ge pa ot‏ قياس 


ih‏ ام على entra AB Sonata‏ اس لذي 
یما بامبتخراج,تشياياهيا المرتبيلد 


خسیسیچھا ناس ول ges‏ لر اقآ هرهاط 
نقلها كما هى وتغيرها تغبيراً طفيفاً من عصبن إلى آخر. 

راذا كانت بإنقراطها في تاريخ المقدس و الإنجاز النبوي يتمتع - 
في نظر المسلمين ‏ بجدارة حنينية فهو آمر مشروع. لکن الامتياز 
لايمكته أن يذهب إلى أن يصنع فيها ۔ الواجب مما يتضمن تكرارية كلية 
أو تقويبية ‏ فالاسباب لا تشترط الرسالة وفقط هي مناسبات الملفوظات. 

والواقع آنها واضعة علامات زمنیة. وبالضبط لان المقيقة الموحاة 
ترجعت إلى روابط خاصة في المصبر العالمي فهی تبين قدرتها على 
حساادیتھا لأمكنة أخری ولحظات أخرى من هذا المصير. 

إذن قد يفرض الوفاء الحقيقي لأتطبيقات على الفقية أن يبحث في 
اختلاف مقبول للسياقات الظرفية. لبس في تمويه العنصر الظرفي 
النموذج وإنما في تطبيق العلامة التي کان التموذج يطبقهاء اء وهكذا قد 
يحبي من جديد ما هر جرهري في العملية الأرلبة. ويمضي الربط بين 
لفظین تتفاوت قيمتهما المقولية وللاسف لم يستخدم معظم علماء 
الإسلامء هذه الطاقة إلا على ga‏ خملئیل(0۸). 


ree 


وبالتالي فقد رفضو النقد لثلاثة أسباب: تخقیض مجال التفكير. 
والطابع الاستنباطي لمنهجهم: وآخيراً خجلهم أمام التجديد. في حين آن 
القرآن كان پسلي لهم قي كثاقة حارة ممكنات غير متناهية لتخصیص 
الصلة التي تربط المطلق بالزمنية. وقد حرصوا على الفاظ البداية 
الحديثة بدل الاهتمام بهذه الصلة التي كان خمرورياً أن تقفل. إذن كانوا 
يفرضون على آنفسهم تكراراً بلا نھایة ولا صيرورة. 


yoy 


الفصل الخامس 
نظرية إجمالية 


رسا لاا the,‏ 


یالما یلق .ےس سے 


DES مد‎ ١ من‎ 


متوسطاً خضع إلى فكر ثنائي وهو يبتعد في حال الإسلام ابتماداً Vay‏ 
عن الوجود. GY‏ النس الذي يحلول أن يستغرج أقكاراً كان قد بدا على 
نحو أكثر عمقاً التركيبات النظریة المولودة من قلب الاتصال, لكنه قنف 
دعوة إلى واقعية التکییفات وإذا کان هذا صحیحاً فالمذر الذي يلقزم به 
جزء من السئة إزاء الكلام قد بكرن مبررأ ویبقی القرآن دائماً أحسن 
مالم کلام لنفسه. وها من قد عدنا إلى تسجپل الاندقا ع الأصلي نمو 
العقلي الذي يجب أن تكمله بتسجيل آخر لنداء تعالیم اقب لان الحب قد 
كرّن أيضداً الإسلام: الله يحب ويحب أن يكون ممبوياً. وان كان على 
غلاق المسیمیت(.1). لايعرف نف في آي حال من الأحوال بوصفه 
آبأ. فهو یرفع نوعاً من الثنائية في صلاته بالغلق وهو سمید أن یکین 
المخلوق مسبحاً له يصلي ویندم ...١‏ 
ویحد مجموع صفاته ما يجب أن تطلق عليه سفة الشخصانية. 
فالتکرار الملموظ #ستخدام الفماذر في القرآن تحيي بهذء الطریقة 
اتجاهاً معدا للجدل. غير أن الاتصال ایصل إلى حد تقبیم القرابین, 
لیس مطلوياً من الإنسان السسلم مثلما هو مطلوب من المسیحي۔ 
المشاركة في التقدیس, وإنما السطلوب مساندة الاتفاق الراثق مع 
الکینی(٦٦).‏ 
ولا يوجد إنن في الإسلام ‏ لهذا السیب . دراسة لشخص, وعقيدة 
ee‏ کبدیل أو مصعح لتصور وجودي لاهوتي أي 


کی ۳ é‏ 
7 ود کی 
3 رر > 


ی ی کر 


7 في مرا لی مانا ل ترات با‎ aoe 
نظ‎ gta ذر2‎ : 
را 19 زج لت بقع‎ 


Fi Nika: pa igi از اقدالخلس,‎ aes 
Ai: نفسه آمام القهم الإنسائي وأحال الجدل۱‎ 

:ب فلخ اسل التيائله gh‏ مطایق ای اهلها بت وا يف ر مدي که 
لاسعلا اتا il ete esd‏ ینید لجست مدق (ہہ) بت 


الأخريباقية كما هى دور الى ریق 


“rt 


تتصرف الحدائة عن هذه السواقف(۱۲) ولن يكون في الإسلام اليوم 
ملاحقة الديني إلى جائب الوجودي بل لن يكون هناك حساسية الخطيئة 
على طريقة «مورياك», ویفعل تطور مختلف تماماً عن تطور الفرب فإته 
بجانب النزعة الطبيعية تعيد الحداثة الدينية في الإسلام کشف نفسها 
وتسقط إعادة بناء تفسها(۳)» وتحبي انن معطي قرآنباً غير قابل في 
حد ذاته للنقاش, ويالمناسبة اليس هذا ما فعله الإسلام منذ بدایاته, 
كان يفعل ذلك باستیعاب جزء من المیراٹ الجاهلي ثم باستیعاب جزء 
من ميراث اليونان بعد ما بتم التصحيح المتحالي الديني لكل منهماء 

وصحیح أنه إذا كان غياب الخطینة الأصلية يوفر للعؤمن كثيراً من 
القلق إلا أن التاریخ للاسف كان مفروضاً عليه أن يّثر قي عم النقس 
الجصاعي والوعي الفردي. إذن فالمسلم يدين للثورة التقنية والملمية 
الفربية بنوع جديد من الاتهام الذاتي, وهو سبب إضافي له يبحث من 
ناحية الامتلاك الجديد للطبيعة عن علاقات جديدة مع العالم والسيطرة 
علي وجوده الشامل وهذا المعنی كان في مقدورہ أن يبدى في وضعیة 
أقضل من وضعية القرب أى في علاقات هويته الأخلاقية من النق 
السادي بشرط أن يستوعب التقدم المادي تماماً لاستيهابه. فإذا كان 
صمیعاً آنه يستوعب ماکیناته ومنتجاته وتشكبلاته فهر لم يستوعب 
بوضوح ترایطات التقدم المادي الإبستم ولوجية رالاجتماعية المنظور 
إليها من قبل كثيرين fa‏ من علماء الكلام باعتبارها غير منسجمة مع 
أممس الدين. 

إذن فمشكلة الإسلام الكبرى الیوم هي الطلاق الذي قد يتدهور بین 


۱ 


حواقف العقيدة ويبن السير الفعلي للعالم. بل السير الفعلي ٹلعالم 
الإسلامي نفسه. یبحث الإسلام عن اللجوء إلى التقد التاريخي رالتقد 
الحاضرء فهو لایعید لها قوتها الأصلبة مع أن الذکر الحقيقي هو الذكر 
الذي بحول الذكريات إلى مستقيل» ريما تكرن هذه هي العلمية الإبداعبة 
التي تربط بين الحداثة والأمسائة ويبدى ضرورياً امام هذه all‏ دات 
التي على كل نظام في المالم الراهن آن بقترج حسولا مسكنة, أن 
تجديدات ؟ الثررة التقنية والطمية التي من الان فصاعداً تجتاز أطوارة 
جديدة, وتطابقات هذه الثورة في السلركيات الغردية رالجداعية والتوحيد 
المتفاقم #كركب والتحديات المتوالدة عنه فضلاً عن الصعود المترابط 
للخصوصيات وانهیار المرجعيات الفكرية القديمة وتطلع الجماهیر في 
المانم الثالث إلى مستوى المميشة وحقوق الإنسان والعریات. 

هما يصب تسازلتا في تسازل اکبر.. هل يبدو الآن أن الادیان 
الابراهپسية تحقق مهمنها التي كانت تعني التطابق مع المستقبل؟.. ویقی 
طریقة ؟ وفي ظل ای شروط ٢‏ ويلى ثمن ؟ تممل الصفمات السابلة على 
الاعتقاد بأنه فيما يخص الإسلام لاتزال هذه المهام باقية في المسترى 
الادنی من الممکنات العفتوحة له بنصه المؤسس, 


لذن 


dye! 

of 5‏ هذا ااستشهاد والحدید من الاسخشهادات التالية من 
be |‏ والتاسعة قي سیر التعرير, الٹٹویر panel‏ 

اهر ابن عاشور. الطبعة الثاني ۱۹۸۶ طبهة الدار التونسية 
اشر وورد لسم زید بنتابت. وف هد السمابة. في الطبري 
اكد ب SES‏ 
لبقة عثمان. 

۲ تمن السررة الاوٹی في ترتيب الزول: سورخ الق السورة ٩۳‏ 
لدبة) في الوصلة الثائية أحدائ#ظهيل إلى عدة سنوات تالی4 
4“ الذي لم يقلح منه الرازيي. 

۳ بل ا بحسبح رتيب على النحو التالي: 

7 7:7 2 ۃ. ال ها 
٦ ۱۱۳ ۳۹۷۰۰۶‏ (صصب نولبکه). 

کہ لوؤيمهد الاستشراق فقط إلى هتا النرع في البحث إلا في حال 
اهدي عن تطور مفترض لنصوو التوحید الهي في مجري 


ه بل في «التناغم الصوتي الملقوب: المسمى باسم «کانگریزانس» 
أفظر: دكونوا قوامین» الخ في السورة 1, الآية ٠٠١‏ رالسورة 1ء 
اایة ۸ وثنارب الستشابه والمشتبه في السورة ۷ الآبتان 
)۶ء 


: Ww 


. هناك عدید من استخدامات شكال هذا المصدر. انظر 
] آسیناصر: »لا المدل في الشراث الفكري المغربي» في 
ضفاف وصعراء. نکریم چال بیرآنہ باريس. ۰۱۹۸۸ صس٦4۔‏ 

۷ وهو الاسر الذي لم پقیره العزالي ۔ بتاقش الرازي القباس۔ 
الخطا. شيا (القران. سورة ۰۲۸ (URE‏ النفسیر الکبیر 
۸ الجزء ۷ء مس٠۴‏ انظر أيضأ: القاسمي حول السورة۷, 
آبة۱۲: السماسن. الجزء ۷: الصفحات من ۲ ۰۲۱ Lag‏ بعدھا۔ 

A‏ انظر على رجه الخصوس: بهماني ندجار. النمو الوظيغي العربية 
في الفران, کارلشرو ۱۹۸۸ 

۹۔ أحبل إلى تعریفات قامرس السبمبرطيقاء الجز» لول والثاني, 1ء 
ج ۔ جريماس و ج كدرقاسس. باریس, ۱۹۸۰ء 

٠١‏ الزمخشوي, LISI‏ الجز» الرابعء TT Ee‏ السطر؟۱. وحول 
تردید pill‏ (ص) البطسی», انظر: ٭حدیث آبي ققادة ار عداس, 
اليخاري. التراثات الإسلامية. باريس. ۱۹۰۸ء الجزء التالت. 
045 

١‏ حول الفرا ء الذين کانرا في البد. معاربين مرتلین, انظر: هشام 
جید. القتنة الکبری» پاریس, ۱۹۸۹ء ص ۱۲۵ ومابند ذف 

7 انظر: لبیب سمیںء الفرآن المرتلء الفاهرة, سبق ذكره مع مدخل 
تاريي. ابن عاشور, النقدمة السانسة, الجر الأول من المقدمة 
السادسةء صن 1۰ ونا بعدھا۔ 
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AT‏ الزمخشري. الکشاف, الجزء الرابع. ص۱۷۶ء سطر۱۹ وها 
ae‏ 

۶ في کتاب اور مت 
الخ: «للحظات» و «قافية» أو بی 

: المداخلة المثيرة ل (أوناليدزء منطق ل. ماسينيوس). 
القافرة, ۱۹۸۲ء ص1۲ وما بعدم۔ 

٦۔‏ الزمخشري, الجزء ۰۱ ص۰۶۸ سطرا ومابعده. 

۷ الزمځشري» الجزء ۲ء Saye‏ سطره : آخره وما بعدها. 

1۸ ملاحظات نقدية حول «أسلوب وترکیب القرآن» مقتبس من 
«مساهعات قي علم اللغات السسامية. (بالاغة الالمانیة) ترجمة إلى 
الفرنسية ج. ھ . بوسكيه. باریس: ۱۹۰۳۔ 

۹۔ تفسير طاهر بن عاشور, الجزہ .7١‏ ص1۷1 . 

1244 المجلد ۰۱۳ ص‎ all القاسمي» محاسن‎ ٠ 

١‏ المرجع نفسہ المجلد/۰۱۱ ص۱۸۸ ۰4 آخر الصفحة. 

۲ تفسير طاهر بن عاشور: المجلد /۷۹ء ص۲۹ 

۳ يقال إن الحجاج بن يوسف المشهور سمع لنقسه یئن يصحع 
بعضاً من المظامر غير المنتظمة كما كان بقول مشيراً الي کتاب 
عثمان. 

٤‏ الطريقة التي كان قد تحدث عنها ابن السمتز في كتاب: 
«البادي» 


۱۹9 


«' وفکذا الطبري, المجلد/7١,‏ ص۱٤۰۱‏ سطر۲۹ وما بعده عن 
السورة ۲۰ .۸۸ الزمخشری, المجلد/6: ص۰۱۳۷ سطر؟ وها 
بعده عن السورة۱1. ؟, انظر القاسمي, المجاد/۱ء صس9875, 
طاهر بن عاشور العجلد/۲۵. ص۱۱۱ عن السورة ۸۰٦٤‏ (يذكر 
حواراً بین الزمخشري والتفتازاتي). بعض الامئلة الاخری عن 
الالتفات: السورق٦,‏ أبة ۰۱۳۷ السررۂ ۰۱۱ أية٤‏ 1. السورة ۰۱۳ 
لیة ٦۱ء‏ السورة ۱۹ء آیة ۰۲ ۷۱۰۹6 إلخ. 

٦۔‏ اہر الثتاء محمود الالوسي: «روع المعاني في تفسير القرأن 
العظیم. والسبع المثاني» الجزء .١‏ ص۲۰۷ من السطر ۱۶ إلى 
MA‏ 

۷۔ هو الاسم المعروف لمزامیر داود 

۰۱۳١ الطبري, «چامع البيان في تفسير القرآن». الجزء ۲۰. ص‎ A 
السطر ۸ وما بعد‎ 

۹۔ الطبري» نفس العرجع؛ الجزء ۱۹ء هي ۰۵۳ السطرة١.‏ 

۰۔ وبالتالي؛ الطبري؛ الجزء ۰۷۷ ص ٦۹ء‏ سطرة حيث يهني کذب 
ببساطة تکذیب, انظر في هذا الشان ملاحظة شبنة الفاسمي. 
هجلد/5. ۲۵۲۲ أخرفاء أو مجلد /۱۰ء ص۲۷۸۳, صط ر۱۴. 

١‏ الأضداد. ٭الفاظ تضم دلالتین متعاکستین». 

۲ اللفظ مستخدم بهذا المعنى في السورة!, سورة النساء الآية 
1۹ 


WN 


۳ في السورة ٢ء‏ سورۂ البقرةء الآبة 7 

5 الطیي, سیلد/۲۱ء ص٦٦ء‏ سطر؟ آخره وما بعده. 

 اهدعب القاسمي؛ محاسن التاویلء مجلد/ه : ص۱۰۷ وما‎ ٥ 

٦‏ ولنتذكر أنه في التثمل الارل لم بهتم ديكارت بالحقيقة بقدر ما 
عني بالیقین۔۔۔ 

۷ انظر سورة (۲) سورة البقرة؛ الایة۳۹۹, والسورة (۳۱). سورة 
لقمان, الفعل المبتي للمجهول. 

۸ انظر ميشيل آلار. مشكلة الصفات الالهية. باریس, 1956 

۹۔ الطبري: مجلد/۰۲۰ VT ge‏ سطر؟ وما يعده. 

4۰ انظر جاك بيرك «التفسیر القرآني لابي الکلام آزاده في مجلة 
الطریق, عدد۱۰, الجزاثر الماصمة, ۰۱۹۸۰ 

١‏ ألا يفضع هذا التقسیم العنقرط نفسه للتطور ؟ يجب أن تسلم 
بذگ لأنه في جمیع البلاد المسلعة حتی الأصولية تشرّع الدرلة, 
حیث كان الفقهاء آنذال يفسرون... آلا پمکن ان نتصور تطررا 
ممائلاً للقضایا التي كان يحكم فیها اللقه شي السابق إلى انومي 
الفردي. 

1ك مالم الكلام الإيراني المتوقي قي ظروف مخلریة في هام 
۷ انظر: علي شريعتي, تاريخ ومصیر باریس, ۱۹۸۲ء 

4 حول الجدل الخاص يتطبيق الشریعة الإسلامبافي البلاد 
العربيةء القاهرة. ۰۱۹۸۱ محمد العشماري, الشريعة الإسلامية 
والقانرن اثمسصريء القاهرة, ۱۹۸۸ء برنارد بوتيفو. شريمة 


Vw 


إسلامية وقانون وضعي في الشرق الأوسط المعاصرء رسالة 
جامهية غير منشورة. إكس. ان بروفانس, ۱۹۸۹۔ 


ويلتويان ويتفاطهان مع الأول والسسمی «الشكل النافي» ويسود 
بين «مؤمنين» و «منافقین» صلة تعاكسية. ویسود بين «مؤمتين»ى 
«كفار». وهؤلاء الاتصار العصممين على الخطاء تضمين 
«القلق». مما يضر إلحاح الهجوم على هؤلاء الكفار. وتتسف لهذه 
المعجمية الثقيلة. 

٥‏ انظر هى الموجود, آلن دي ليببرا و إيميلي تسوم براون؛ باریس, 
VAAN‏ 


ب علماء الریاضیات في هذه الاشکال . إيعاءات نظريات 
جودول. انظر هو فشتاتیر: جودیل» إيشيرء باش» توجمة فرنسیاء 
باریس, ۱۹۸۰ء صعة نظرية ما برهن طیها باللجوء إلى مستوی 
أعلى من التوکید وعکذا إلى غير نهاية. 

۷ الزمخشريء مجلد/۰۳ ص۷۷٤‏ ۔ 

۸ پذکره القاسمي بخصوص السورة ۲۰, الاية ٣‏ في المجلد/۱۹ء 
aah ey‏ 

۹۔ الرازي. مجلد/۷: ص۴٢۳‏ آخرهاء وإلى حن؛ ۲۳ و 

. ثيمية مذكورة بكاملها. بخصوص السورة ۰۲۱ سورة الانبیای 
الآية ۲ عند القاسمي, مجلد/۱۹ء ص۶۲4 وما بهدها. 


این 


۱۹4۸ 


١ه‏ .ج.جریماس: يقع على المعني؛ مجلد/۲: ۰۱۰۷ باریس 
yaar‏ 

۱ قد پدعر الاعتقاد الحقيقي في هذه الحال إلى الشك لو على 
الأقل إلى الحنر, انظر الآية ۲٢‏ من السورة ۱۸ء الکهف: سا 
القول في هذه النصيحة العملیة: دفلا تمار فیهم الا مراء ظاهراً 
ولا تستقت فيهم منهم آحداء وأعرف جيداً أن ظامرأء في الایة 
۳ ءظاھرأء مقهوم احیاناً وكتنه يوحي بالدرس الموجه للعامة 
والذي قد يعارضه معنی داخلي لکن فلتغفر لي أن أكتقي بمعنی 
«ظاهر» في كلمة دظافراء ! غير أن تاريخ رحلة موسى ینسپ 
نفسه إلى معني خفي (الآية (AY‏ لکن تجريده ذي القرنين متلوة 
فقط عليهم «منه ذكرأ» (الآية (AT‏ بمعنی أن إنجازات الأبطال 
لاتتماسك إلا برحمة اللہ (الآية ۹۸) ولا نتطفل أبداً على وعدہ ولا 
على وعیدہ (الآية ۹۹ وما بمدها).. الاسطوري معاد إلى الداقع 
المعتوي. 

٢ھ‏ مهما كاتت الدقانق التي يستطيع أن یضبفها الفحص الأدق بين 
المقيس المرضرعي المحض ويبن الاشکال الأكثر ثقدماً الني 
يتحول فبھاء انظر كلرد جیفریه. في العقدس؛ دراسات ويحوث. 
باریس, ۱۹۷۱۔ 

"م إِننا لانستطيع أن نقبل إذن نظرات ى.فان.إسء في هائس كونج 
وآخرين «المسيحية رأدیان العالم». ص۱۱۰ باریس ,۰۱۹۸ الذي 


۱1۹ 


يبد لنا أنه قلل في القرآن من شان الآيات الکونیةاکثر من مشر 
المجموع 

4ه ترج 

0 انظر چاك بيرك «التعبير عن التاريقبة في القرآن». فم 
الحضارة العربية, تجميع قسطنطين AA + ۰ Reg‏ 

٦م‏ قد نستطیع آبضاً أن نقول إن في القران قاعدة تستنيط من 
المقدمة الکبری. الوحي الجاري في سياق الحادث في حين أنه 
في الحديث يستنتع النبي (ص) بالإحالة إلى حادث في النوع 
نفسه الإلهام الإلهي الذي يقوم على تحو من الأنحاء في هذه 
العملية المنطقية مقام الحد الأوسط. 

۷ الطبري» AZ ile‏ ص۱۱۱ء سطر ۱6 

۸ ومن جانب آخر وقد طبق بحذر شدید الممارسة الفانونية للفقه. 


جان بوقریه, قصیدة بارمینیدس, ص۸۳, باریس, ۱۹۸۲. 


٩‏ تحدث إيوتجير عن هذه الفكرة في سياق الحديث عن 
عیراقلیطس, سارٹن هیدجره في كراسات هیرن, ص؟4١,‏ 
باریس, ۱۹۸۳, سندهش من الاقتراب العجيب الكرونولوجي بين 
غزو آبرهة الآشرم لشبه الجزيرة؛ مع خلفیٹھا الاسطورية؛ ربين 
الاحداث العسكرية والسياسبة من نوع مختلف تماما وا 


تب 


حتی قبل وفاة النبي (ص) من هذه اللحظة فصاعداً دخلنا المتن 
التاريخي. 

۰ کلود چپرفربه. الىسيحية في مفامرة التقسیر, ص۱۷۰ 
ومابندھاء باریس: ۱۹۸۳ 


oh ad 


١‏ خصوصاً مفھوما: الصدر والرضا يبدو ان متضمنین نوعأ من 
الترابط الكوني. 

AT‏ انظر چلماریون, الصتم والمسافة. ص۲۷ وما بعدهاء پاريس. 
AYY‏ 

۳ هكذا كان فيما ببدى لي انجاه إقبال رأبي الكلام آزاد والدكتور 
كمال حسین والشیخ نديم الچسر وآخرین کثبرین. 


Wi 


مقدمة المترجم 


قراءة لقراءة خاطئة : أحمد صبحي منصور ... 


الفصل الأول - الجمع 
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الفصل الخامس : نظرية إجماا 


نت یس 
الترتيم الدرتی ۳ 


دای را زر ] 


۱۷۳ 


ور 


lov 


في حياة كل منا مساح او منطقة وهبها بإرادنه أو رهما مته لكيان آخر 
مدید لانسان سا قد تكون تلك المساحة كبيرة أي صترة ولکن 
وجودها اکید وطيعي: لان تلك می طبيعة الانسان فالآخر موجود 
بداخكا قد یاخفنا تماما وقد بعیش بجوارناآو بداضلنا قد يصبح هدنب أو 
یصیح نقطة انطلاق نحو هدل آخر جدیف ومندسا تصیح الرابطة بيتك 
وین رابطة ذهبة لیس لهسا وجود اليسقين أو اللحقسيقة هندما تھب نلك 
الب احة لآخر لم نره فانث لا نمرقه ولم نصادقه؛ عندما نضرا عن إنسان 
كان في زمن مضى ولکن تألیره ممتد إلى أزمنة اخري رأماكن مختلقة هل 
تسنطیع أن نصف لا ملامحه الخارجبة؟ ذلك لبس له أهمية. لکن تظل 
tale‏ نحاول اكنشاف ملامسه الداخلية, وأعتقد عنما تستطيع أن woke‏ 
تانر هذا الانسان عليك فبإستطاعثك نقله إلى من oth gm‏ كيف نتقله؟ هذا 
هو إختيارك فسوسیلتك نحددها نت قهى أنت؛ کمسا حددت ایض بإرادتك 
من هو هلا الا خر الذي وهبت جزء) من حيانك له أو لانکاره. فعندما 
یکون هذا الآخر هر الثائر عبد الله الننديم هو الانسان الذي تکسرنت بني 
وبینه علافة عبر سنوات إطلاعي ووددت أن اختار وسبلتي لتقل نائبرہ على 


۷ 


إلى الناس بالرغم من انتي على بقين بوجود هفا التأئبر لكنه يحشاج من 
حب لآ سر نوع من التدعبم عبر إستكشاف أكثر عند شخصیات آخری 
تحمل نفس الملامج؛ رحلة بحث إخترت أن تكون وسيلتي قبها ھی عملي 
ایض وهی بالناکید المساحة الخي وهبنها له هو «عبد الله النديم؟ وهی «دار 
النديم» أبحث أنا وزملائي في الدار عن كبل ما هو مکتوب في کل الازمنة 
والامكنة مدت ارُب رلكن بحرص فحن نبحث عن الکساب الذي 
يعبر إلى أزمنة آخری ویسمل معه روح الکشف والبحث عن السفيقة اللي 
تتخذ أشكالا مختلفة في كل زمان ومكان ولکنها می» نکیف نبقيها داخلنا 
ونورثهاء إننا نبحث عن كتاب شمرا أو ls‏ يحمل رؤية أو تصور جري٭ 
وعميق» بهدم ویجد IT‏ بتفرد وبصدق كما قعل النديم ازمان جه 


الناشر 


yaa er fae 


Yo 


صركز الندیم للأبدات والمعلو مات 


- مؤسسة بحثية هربية سفلة نعني بقضايا الرائع العربي من منظور مستغيلي» يعمل 
ن والصحفےن العرب في كافة تخصصات العلوم الاسانية 


dae‏ المرکز |جمراہ البحوث اندراسات في المجالات المختلقة؛ وجمع وتوئيق 
الیبانات والمعلومات الأساسية في الوطن العربي. 

- كما یقوم بتنظیم الندوات والمژنمرات لمتالشة القضابا اللمطر وحة على الساحة 
العربية وكذالك حلضات دراسية ودورات نشریبة للباحٹین والعالسین قي مجمال الاملام 
بع اصدار الطیر مات اي تخطي نشاط الم رز 

لدي المركز شبكة من المراسلین یح تقلهم خدعات صحفیة تکاسلة لأجهزة 
per‏ 

ياكون المر کز من مجلس استشاري حاتم ینولی وضع خطة العمل ومنايعة تتفيذها 
تحت اشراف رئيس التحرير. 

يضم المر کز ۷ وحدات بسلية تغطي كاقة السجعالات وتحمل بالتعاون نیما ها 
لنقدم رزية بحلية شاملة ومتكاملة ھی 

3۔ وحدة اللراسات السياسية والاستراتيجية. 

7 وحفة البحوث والدراساٹ الاجتماعية. 

۴ء وحدة الدراسات الاقتصادية. 

+ وحدة بوث الاعلام راراي المام. 

© وحدۂ فلتوثیق رالمعلومات۔ 

٦۔‏ وحفة للبرامج Repl‏ 

۷۔ وحدة الخدمات Kall‏ والاعلامية. ٠‏ 
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